اسماعبل برا سما عيبل 


الضفاف الأخرى 


رواخصيص 


١ ا‎ 


الاهداء : 


ف لقو 
الى ٠٠‏ متحسن س 


أسماعبل 


الغلاف : سبيكة الحشاش 


كانت السماء زرقاء )) . ( المستئقعات الضوتية )») ٠‏ 
« الحبيل )) . روابات قصيرة ثلاث ٠‏ 

الضفاف الاخرى ) محاولة كتابعة بعض شخوص 
الروابات الثلاث السابقة ضمن خط زمني واحد متطور ٠‏ 

ضيف الحدت : « كريم البصري )) 2 مستوحى الى 


حد ما من شخصية « كريم الناصري بطل رواية « الوشم » 
للكاتب العراقي عبد الرحمن مجيد الربيعي ٠‏ 


المؤلف 


نا * 
عتر 
0 ش 35 
5 ا 
5 
عت و3 
1 ص 
ا *" 3 نا 3 2232 0 © 
0 ل 5-7 
0" 1 
0 5 1 
0 0ك > > 
0 - 
0-1 > هاليو ٠.‏ ش 6 
0 00 1 
5 
8 م © 
5 م . 0 5 
َه 
يدا لها 3 17 
0 59 
8 . ِ 
1 ها ه 
7 0 
5 ات و7 
6 ها 
0 3 


العمل » العمال » المصنع » مشسارف المدننة © السسياج» 
الآلات . الضجيج » ١١..‏ عامل » ساعات العمل . ظروف 
الدوة . الاسون + 

احمف عيق الل .. . .. عامل. قترع : 

حمق حا 6 فال قدو : 

ارتفاع الاسعار . غلاء المعيشة . 

ب وعندمة استلقي على فراشي ينز التعب من جميع 
مسامات جسدي ٠‏ 

انا عاجز # حنى ‏ عن مضاجعة زوجتي ٠‏ 

انا لم اتزوج بعد . الزواج بحتاج الى مال»والمال ..٠‏ 

ساعات العمل . غلاء المعيشة . ارتفاع الاسعار . 

العيد على الابواب ٠.‏ حاولت الاستدانة ٠.‏ انت بحاجة 
الى, توب جديه : 

ب ثوب العيد الماضي ما يزال صالحا ٠‏ 

كاظم عبيد .. عامل فني . 
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الارباح الني يحققها المصنع تكاد و » واحورنا لا و» 
الاسماء . قائمة جديدة . فاطمة . 

ب اجمل منها ؟ .. لا . 

نساقطهم الذليل امامي ٠‏ »> ه» 

فاطمة ... السكرتيرة . 

اناه . الفيل , العيات . ارق , القراسن + اليل . 
العسال. .. الفقبير : 

لا بد من احتفال صفير بالمناسبة ! 

ب ظروف عملي ٠.٠.٠‏ 

10 عامل : التدابير الرادعة ٠‏ سبرى ٠‏ فورآأ ٠‏ 
سربع . مشارف المدينة . الآلات . الصخب . الاجور . 

قدمنا التماسا الى المدير . المدير الى المديرية 


د عبد بير 


الزابر ... مطلوب فراش . 


١ 


فا طمة .. 
أليوم الأول 


3 


في البناص ؛ والناص © والهواة الفتلة اداو الزابيت ؛ 
والسوى عدنها مغل بعلي الو جه يجتو تلفلق تايا سوق 
الى تواصل معين . ظ 

« ل مشيرة انت دونما حاحة للرتوش ..٠‏ ) 

هذه الالوان تذهب بجاذبيتك ... انت مثيرة 
دودما هوهو )) 

كلماناك: قشني من الذاحق “اليل كن "الشاخل : 
وعيون ابنك تبحث عنك في وجهي . 

لقا اقح اق اعون انا محاضةا يقرا مافلن التسسهل . 

لافاس :+ .قالدموغ لقتسي المكباج :نا داغ: الالخيسر 
معدوماً 2 وأنت ف العدم 7 فم ص نانك العدم 57 وابنك 
الذي ... 


عد عو 
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الدموع تجف أن لم تغادر الجفئين © والباص حينما 
بعف فالعينان تنشدان الى امام . ثم الشارع . الساعة ل 
كنت تكره وضعها في معصمك ‏ هي الثامئة »© وتكره ان 
تغادر الفراش في الثامنة »لكنهم بدأوا العمل منذ ساعتين . 


از عبد عقو 


جدران المصنع ... وعند البوابة الرئيسية بدلة 


زرقاع . 
لحيد عمد علال المي اقفوم . اطقوا ىن احير ء 
سيم ه » *» 


لو انني منذ بداية المداية التفيت بانسان مثل احمد 
٠ ٠.‏ أما كان بالامكان © © » 

واحنة: ينظ آلييلة باكبان بسك الققة بدواخليةا المتمبة | 

ب صباح الب »© » 

ورقة مطوية تمتد بها بد احمد . أصابعها تلامس 

الصخب . العمال . الآلات . الرائحة . الدهاليز . 


ناي القرقة .ى الهدوى ي,: الوراقة اللظورنة ... #قوىقة مافتوحية .. , 
اخواننا العمال ..٠.‏ 


الاحور و 6ه الظروف الاحسن »و »»٠‏ الدعفر اعلية ©9» 
العمل .. 
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000 الاحور و هو » غلاء المصسشة و »»٠‏ مطالينا أو 
الاضراتب + » 
الورقة ‏ ثانية ‏ مطوبة . حقيية اليد . 


# كيد بير 


)1( و »» ثوبها يلون السماء 4 عيئاها أاطمئئان ٠‏ ف 
الماضي ٠.٠.‏ هي احدى شخصيات رواية ( كانت السماء 
زرقاء )))) 

اسمها الحالي « فاطمة )) بدلا من لقبها السابق ( ذات 


١م‎ 


مطالبهم أو الاضراب ! 


ف لعدم . هذا الغياب الحمقير الذ 
: في بتمشثل 


نو 1ن ١‏ أ 


سنو 


لا 


. . نطافة 
: قة بريد .. وأحيانا أنا 6 | 


وهنا كش 1 2 
معطي التونع :' 
مم 3 دو ساق فك 
فى كتتقاك , لو اسرين 


ن أت خلى الإاقل 8] ١‏ 
قل ؟!.. البعض بقول ٠‏ 


سليوين ا سات 
وآخرون ٠‏ 

-- الى قسرص » ٠»‏ » 
ويخ # 


ب فى العدم © © © 


عاد عبد جر 
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كل شيء كان عاديا قبل لقائي بك . أنا معلمة » أعيش 
مع الاطفال» بين الأطفال . لي تطلعاتي الصغيرة وآمالي بروج 
طيب وبيت متواضع © وفحأة دخلت حياتي ... تزعزرعت 
حياتي » وبدأت عيناي تتفتحان على وجود جديد . 

اسلو قيادي أليك قحك أشبه بمتطفلة على عوالملك 
الرحيبة » منسلخة عن عوالمي الضيقة . 

وأذكر أول ما أذكر اضراب طلبة الحامعة . أنت ما 
كنبتيه طالياة»: لكيك: كنت تتحر له كمثل شدول م.اندآانت لضاف 

لماذا هكذا ؟! 

ب المشاغل الفردية تنمحي في مشاغل المجموع ٠.٠‏ 

ب ولكن + ٠و‏ » 

المواحهة الفعلية تخلق الوعي ٠.‏ 

وقتها لم أستوعب المعنى ». أما وبعدماهردت منمواجهة 
كل شي ع. . 

اع محار]ة لفيرير هيك 19 

ناي لفحل لتحي بد 8 

أم هي هرب من المسؤولين ؟! 


لها مد كد 


مطاليهم أو الاضراب ! 
انا الآن ل انعسي اتقطيب | عمل + 


١7‏ 2؟» 


والاكروق مم امال © اعدف شهيذااله 8 وق لاقي 
الثاني 5 

ب صباح الخير ... كيف حالك اليوم ؟!.. انت 
تجهدين ندفسك فى العمل © © » 

ب أنا أقوم بواجبى ٠‏ 

ب أأتنت مقالن حهدا كدر ++ء آنا رقعت كتاك توصية 
الى المديرية العامة بضرورة استحداث علاوة طيعة عمل لك 
انت دالذات ٠.‏ 

لكني مع المدير اتعامل دش .خصيتين ٠.‏ هو ه سه 33 ترق 
قٍِ سكرتيرته الخاصة فقفط !.. وكل الذي وصل اليه .. 
أنه بحسر أحيانا فيضع بده على كتفى 20 
العلاوة ! 


المكان : غرفةالسكرشرة 
الحالة : مشروع توظيف 
المرففات : ملف 
الاأشخاص 3 

١‏ ل قاطهة 


00 » ©» ٠ الزاير‎ 3-5 1 


يفنح الباب بهدوء . يدخل راسه . فاطمة مكبة 
على المكتب ٠.‏ يدخل باحتراس . يقف في منتصف 
الغفرفة . فاطمة ما زالت مشغفولة . 

الزاير : « مرحبا با بنت » . 
تسنفز ٠‏ ترفع وجهها اليه ٠‏ 

فقاطمة ٠‏ تعم ِ 
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فاظية 
الزاير 


٠ فاطمظهة‎ 


الزاير 


٠ فاطمة‎ 


الزاير 


٠ فاطمة‎ 


(( بهمهم 
فاطمه ٠‏ 


الزابر 


٠ فاطمة‎ 


يتلوثم ٠‏ يمد بده بالملف ٠‏ 


+ ما هذا 5 


ل كلد 811 ٠.‏ .. زئيسن السبحانين . 


رد الفعل . الدهمشءة . املف برتحف ٠‏ 

اتضد هعاذا ؟؟ 

عفنها 6 ...د اقصنبككه عروع 01 وج آلا وتسم 
الفراشين . 

أنك ناذا ؟! 

« عفوا » ... أقصد أنا طالب وظيفة الفراش . 
الم قال. إلى : 8 لذسب عالاشه الى السكرية ؛ 
وستتولى هي الأمر م 

التحصرة علىوحهه ٠‏ فى الخمسين وعلى وحهه تعابر 
طفل حاتئر ٠‏ تبتسم لأول مرة ٠‏ 

٠ اجحلس‎ 

بتردد ٠‏ يتلفت ٠‏ بجلس . وف عيليها التماع 
حنون ٠.‏ 

كاذ اقلنت: ... ,3 انا زكيس سعانين. 11 ؛ 

أصابعها تتصفح اللف ٠‏ 

: لعن الله خطأ اللسان !.. ٠ه‏ هى. وظليفتي السنابفقة . 
الاطمئئان بتصاعد الى وحهه ٠‏ فاطمة ندقق النظر 


في الملف . تغرأ : 
الوظيفة السابقة رئسس سخحانين 


5 


ترفع وجهها اليه ٠‏ 
واطفة. “نيع وح حمطا نين تلاز وان 1 
٠ +»‏ »© أعني »© * فصلوني منها ٠‏ 
تعود أن نتصفم ألملف ٠‏ 
فاطمة : أوراقك ناقصة !... اين شهادة عدم المحكومية ؟ 


ينهض ٠‏ بده الى حيبه .٠‏ بخرج ورقة ٠‏ يقنئرب. 


حاحسيها ٠‏ أدبم تعود الممصم مم 0 لمع الانسامة 3 
تتحول الى ضحكة جذلة قصيرة ٠‏ 
فاطمة : هذه الورقة تثبت بأنك كنت سجينا !! 


الزاير ٠:‏ سجنوني لاني ضربت مدير السجن . 
الضحكة اكبر ٠‏ الزاير يقترب أكثر ٠.‏ نصفه الاعلى 


الزاني © فا غفنوا 8 هسه اعتى ٠‏ .. عقاسر الوق الزقد ان 
بكترب أأغق اللماجون. اقرش . 
الضدكئة عر موتطلقة . 


فاطمة : ماذا ؟! 
طرقات مرنة على الباب . 


اد عبد عار 


الأعلى ينحني الى امام قليلا » وكأنه يهم يهمس . 
صوته عميبى ٠.‏ خسن ٠‏ يصدر من أسفل حنحرته ٠‏ 
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كان واحدا من شخوص رواية «المستنقعاتالضوئية»» 
وظيفته السابقة رئيس سجانين ٠‏ 

أمي » أو يكاد » لكن سنوات خدمته الطويلة ب في 
السجن ‏ واخلاصه ف العمل » وتفانيه » كل ذلك 
أوصله الى منصب رئيس سجانين ٠‏ 
السل عن حول فيل سيوع لضن * 
تفتب بالزاير كنوع من التعويض عن لقبه السابق ٠‏ 


> 


« ل الجدوى اولا » القرار ثانيا » 


قال ذلك واختعى ٠‏ 


قال ذلك واختفى . 

وانا أمرأة. مجرد امرأة شر قيةضعيفة اتعبها حسدها. 

لماذا تفترض بي أن أكون كما أنت ؟! 

أنا أبعي . أبكي وجودي . ابكي حبي . ضياعي . ورغم 
كل هذا علي" أن أبتسم 5 

والحب 19, , .. كيت تقول : 

« ل التفاهم اولا » الحب ثانيا » 
ولا تشعر . فضاع الحب » وأخذت فهمك واختفيت» مخلفا 
لي ابنك: الذي يذكرائي إنكا وبواقعى .. 
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وليته كان ابننا » اذن لهان الأمر : لكنه انلك فقط . 
لتحترق أانت .. أو بالاخرى لاحترق أنا 6 وليسق ابنك 
شاهدأ ... شاهدا ... ولكن .. على ماذا ؟! 


الارضن كالحة » ودورانها حقيقة ٠‏ 
السماء والبهر أثوقان . 


الاضراب مغامرة غير مأمونة العواقب »؛ لكن الجوع 
والعوز أزرقان . 


السويكة حجائعة 4 ولا معوزة) ف انتك 4 له «الآخرون»» 
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المكان : حا 
الاشخاص اغا 
| ب قاطمة 
1-7 الزاير 4 
: ب كريم البصري ... ( 


شق الماب . 
ل ةرون 
اسان 8 ؛ تفقد ودها عند 
3 8 بسرفة م التي خ الى فاطمة . 
ملعيل ع« لعينان 
فاح لش + 
3 و © اعد .ع عسل . 


١ 


٠: فاطمة‎ 


فاطمة : 


بنتسع شق الباب . خطوات مرنة ٠‏ كريم 

سق هنا 1 4 
, الى ما وراء كرسي فاطمة . 
البصري بدور الى ود عا 
بنحني عليها . يغراب فمه من اذ 
وهس ٠‏ 


: أعرف هذا .. أحمد أعطاني ورقة . 


ترتسم على وجه فاطمة . 
ليقي ريلد اليف 17 
عه الله :قي من صوتها : 

ماعو اا 55 
هذأ الملف ! 020 
الاهتمام على وجه الزاير ٠.‏ رقبته تنمط 
الى امام ٠‏ 

الاثنان يتفحصان الملف . 

| 21 ٠ 5 


٠‏ لعم 1!.. صباح الخير. 


تضع كفها ببن: فمها والتلفون ٠.‏ تهمس : 
عه المفدين !! 

ترفع كفها ٠‏ ظ 

ل نعم .. الملف عندي .. حاضر . 
ا 

تضع السماعة ٠‏ تلنفت الى الزاير ٠‏ 

كم #فييقاة: قرا اللؤدارة . ابن حيلك 
سك ا وو ' 0 
صوت الزاير لا يخلو من فرحة حائرة : 


1 


أي 1 
فاطمة : م أن « تتواجد » عند باب غرفة 
المدس . 
الزابر يستدير ٠‏ يخطو ٠.‏ 
كز الصرق ماهوا © شد نك هللاا ؟ 
الزاير يلنفت ٠‏ يتبادل مع كربسم البصري 
نظرات مستوفرة ٠‏ 
فاطمة : احترس ! 
واستطردت بصوت هامس : 
ب هو رئيس سجانين !! 


عاد عد جنر 
)١(‏ كريم النصري ... ممتلىء قليلا ٠.‏ متوسط الطول ٠‏ 
وسيم . عيناه لا تخلوان من توقع . 


عهله ٠.٠١‏ أميبن مخزن المصنع ٠‏ 
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(بر سا :0 4ه كرب البسرص ادق 
ال د يم ب مع لفسية ب 
على ضرورة أقامة علاقة معيئنة بيني وبينه ؟! 

هو فى احيان كثيرة ‏ بتكلم مثلك . 

الاخلاق . الننظيم ٠.‏ الفرد . العمل ٠.‏ المسؤولية ٠‏ 
اللين: دهده الست جه و 
١‏ متأدب حتى في أدبه. رقيق حتى في رقته» لكني أضيق 
٠.‏ عيناه على وحهي أحسسهما ثقيلتين . 
لو انه لا نحاول أن تكون انت !!.. وأنت ٠...‏ 


ا عبد جنر 
في الليل » وابتك ينام غير بعيد عني » وباب الغرفة 
أخاف الظلام . أخاف الليل . أخاف الوحدة . 
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سسا ا اي 
من أجل أن يمثلك عندى . 

وأقول باقتناع 5 بين الجدوى وعدمها : 

حنى بعود أبوه ! 

ولو أنه عاد لولدت تحت لمسات أصابعه عذراء حبية ! 

وأضطة ددن أنيتث عودته على النومعند االسساغةالتاسعة. 
السارحة وفبلموعد نومه سألني نصوته الذي بجيد جعله 
در نسا ؛ حنوبا » صادقا » لو أراد : 

ب «منتى يعود بابا )» ؟ 

وفتها كنت أعيد ترتيب بعض ثيابي ٠‏ أتذكر لوبي 
الاخضر ؟١!‏ ... لعد استطاع هذا الثوب أن بنتزع دمعةصامتة 
من عيني » وسمعت ابنك بلقيني في خضم متاهة : 

( متى يعود بانا » 19 7 

لا أدري علا م أحسه بفهمني بعض الأحيان» وى أحبان 
أخرى أشعر بتآلف غريب معه » وكأننا .. أنا وهو ضحبتك 
كد . 

ب ( متى ... بابا )) ؟! 

ما كان في متناول بدي لكي آخذه الى صدري . 

ب لا أدري ! 

ب أين ذهب ؟! 

المتاهة أكبر . 

ب لا أدرى ! 

ب ومتى ذهب لزيارة أمي واخني ؟ 


وكان أن أغفلت موعد نومه » وعندما تنبهت الى ذلك » 
رحدجته اينظرة غاضبية 6 حبحك: بخسفي» "املاع اال سر بره. 
وبن بنشأ على ما كان ا 


"5 


ماذا لو بيطرق :الناته الآن ! . . لو . . .. مق أجل انتك... 
الى الول 4 ! ! 


لها تمد كه 


كل شيء كان عاديا قبل لقائي بك أنا معلمة أعسشن 
مع الأطفال . بين الأطفال . لي بي الصغرة ؛ وآمالي 
بروج طيب »© وبيت متواضع » وانجاب »© وفجأة دخلت 
حياتي . تزعزعت حياتي » وبدأت عيناي تتفتحان على وجود 
حدل . 


وآذكر اول لقاء لي بك في منزلك عبر علآافة. القرابنة 
البعيدة التي تربطنا . 


كنت وأختي التي تكبرني وزوجتك التي احتفت 
بقدومنا » فتفرغت لأعمال المطبخ . ابنتك التي تحبو ملأت 
ميتي بوجتوها الذي ييل وج أمهنة ب جداتد أعايقها © وعيماق 
وفجأة اكتشفت وجود مكتبة في المنزل . فما عادت ابنتك. . 

نو حجهت بكلي ‏ لبن المكتتة ٠‏ قصص ٠.‏ روارنات : 
دواوس شعر . فلسفة . سياسة » + » 

ب سأستعر هذا » وهذا » وهذا » و ... 


[ دا لس" أشبه بالمأخوذة أمام طو فان الكشية . 
ميا هذه ؟ 


وبين بدي مجموعة كرأسات . تبتسسم . 
ب مخطوطاتك ؟! 
5-5 اقصص كنلنها 3 


ب أأنت تكتب قصصا ؟! 
واخقليت ريك زاسافكق: ., احل_موعد الفنا؟ و81 متلية . 
وبعد الغداء مختلية ٠‏ ْ 
عوالم غريبة . ناس غرباء . أسلوب غريب . 
ب هل أعجيتك ؟ | 
5 لا أدري ! 
لصوص !.. قتلة !.. شواذ ! 
ل لا اكذبك القول » أنا أحببت ابطال قصصك رفم 
كونهم قدلة » ولصوصا . 
ب ألا نعرف لماذا ؟ 
لاني أهدف الى ادانة واقعهم من خلال استبطاني 


لم قوم ها صسيعه بالضيظ + .ولي أبطافطك تس 1 . 

مبح 2-11 أمأ 5 3 . .. 85 ا 0 3 

ترمت التهور مك بمظهر الغبية » ثم افترقنا وبي نقمة 
صعير 5 


ها د كد 


ب هل سمعت بالخير ؟ 


5١ 


ب أي خبر ؟! 

بدها بالمشط في شعرها » وبلا مبالاة أطلعتني على خبر 
اموا الك عن اوسا + ْ 

لم أندهش . لست أدري علام لم تتملكني قفشاكمسة ع 
أحسست وكأني أعرف الخبر قبلها . 

هنا متوقع ٠‏ 

فتسألني ببرود : 

تت اذا 1 

ب قصصه تدل عليه ٠‏ 

زوجتك طيبة . أطفالك حلوين . وكبرت النقمة في 
داخلي . 

هو سخيف !.. أرعن !.. متهور ! 


ها محمد كد 


على التفكير » تبدل الشعور بالتعمة 5 أحساس بالمسوٌولبة. 
رأنتك منهارا حد الهذبان » ضائعا حد الهرب . 
عب أ#نا تك 7 
تسحته إل نشسيء 3 
كاذا طلقت زوجتك ؟! 
وود الى أحبك و 
أنشسة بصفعة مدو به تمسقفك على و ححويي 5 الأرض ندور. 
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ب تحبني انا ؟! 

- اذا ؟!.. كيف ؟!.. ملذ متى ؟! 
ل وزوحنتك ؟! 

ب طلقتها . 

ب وأطفالك ؟! 

م تركتهم لها ٠‏ 

- والآن ؟! 

ماذا حدث له ؟5!.. مها به ؟. 
ألى اين ؟ 

ب ألى آيران ٠‏ 

اذا آيران ؟! 

ب لكيلا أعود + 

-- وما الدافع و هو © » 
فنتقاطعنى : 

لكني أتجاهل الوك + 

ب وعملك ؟ 

تعععه تركته 5 


خا عيد بير 


الليل 5 المجحهول و الم 2 المغعامرة 35 المسوؤولية ,2 وبدآ 
احساسي دمسوٌ و ليتي عنك بتحسد في ذاتى شيثا لصف 5 


ادن 03 


مجئون !.. بطلق زوجته . ثم بتخذ قراره بالهرب » لا لشيء 
غير كونه بائسا من حبي له . 

أن كان حبي فعلام تهرب ؟! 

ب لبس لدي ما أحرص عليه ٠‏ 

- وانا ؟! 

الليل . المجهول . انت . المغامرة . المسؤولية ونكآ 
شعورىي بمسوؤٌوليتي عنك ب: بتجسد ف ذاتي شيا افتدستنا ٠‏ 

علي اناسشقيه بأي شكل من الاشكال ! 

هو لا يعي ما يفعل ! 

لا بد من رفع فكرة الهرب الى ايران من رأسه !.. لا 
بد من أقناعه ! +» 

لا بك من ٠‏ . لا بد مدو ل جع 


كنا في الطريق 4 وأازقه البصرة تكاد تخلو من المارة رغم 
كنتكناا فى لول اليك 

ت. والآن. ؟1 

انا ذاهب ٠.‏ 

أبق معى ساعة وآحدة ! 

8 5 كم 

558 ابغي 1ك كنت معك ! 

لا وقت لدي ٠‏ 


7 سشقى » ولو لفترة قصيرة ! 
شعوري بمسؤوليتي عنك . وضعك النفسسي المتردي . 
كنا قريبين من سينما الرافدين . 


1 


:قضال ؟ 

ب لن آدخل 0 

ب ستدخل ! 
5 ظآظظ شارلي شابلن » وظلام الصالة © والهمس, : 

لماذا تهرب الى آيران ؟! 

لاني هارب من حبك ٠‏ 

وانا محرد أمرأة شر قية ٠‏ 

وكيف عرفت بأني ارفض حسك ؟! 

ب أن كنت تحبني ابق من احلى ! 

لا تربطي مصيرك بمصير انسان مجئون ٠.‏ 

اصابعك : اللبسل. . المجحهول . ظلام الهنا عد . 

ابق من أجلي ! 

آأنت محئونة ! 

ومن فينا العاقل ؟! 

أصابعك . كفك . ذراعك . فمك . عيناك . شعرك . 
واتفجر قبلا تسبقها الدموع . 

ابق من احلي ! 

- آنا منحثار !! 

هو رأس ١‏ لخيط 0 


لا آدري ماذا حل بي !! ٠٠‏ وجودك معي بنسيئي 
واقعي وماضيي ومستقبلي ! .. احس بانني اعيش لحظتي 
فقط ! 


أنبدنا هو هذه اللحظة ٠‏ 


؟ 


والساعة هي العاشرة ليلا . طرقات البصرة شبه 
مقفرة . ومن دون وعي رحنا نذرع الطرقات . 

طيلة الوقت كنت اتوسل اليك بالعدول عن الهرب . 

هربك ضياع لك . لمستقبلك . عملك . اولادك . 
واخيرا لي أنا التي اكتشفت وجحودي فيك . 

وفجاة وجدنا انغسنا في طريق مهجوزة تودي الئ محطة 
قطار البصرة القدىمة . 

لن اعود الى الببت الا بعد أن تعدني بالعدول عن 
الهرب الى آايرآن ! 

عه هل لعدضيو ؟ 

لا استطيع ! 

ارجوك !! 

لا استطيع ! 

اتوسل البك !! 

لا استطيع ! 

توقفنا . كنا قد حاذبنا احدى القاطرات الحدبيدرة 
الصدنئة . 


ب من أحلي !! 
ب لا استطيع ! 


انا ... انا احبك !! 

امسكت راسك . قبلتك بقوة . جناني وأنوثتي 
تتغجرأن في شفتي . 

ب من اجلى !! من اجلي !! 


سح © © ©» 


ا 


القاطرات تدور . الليل دور 7 الخوار 14 طلت “الى الخلف . 
برودة القاطرة تنسرا ب ين ظهيرى ,-اأنكات عليها ٠‏ و كلماتي 
المحمومة : 

من احلى أنا !! ٠٠‏ من أجلي !! ٠+٠‏ فمن ٠٠‏ 

وبدأ فمك بأكلني . واسعدنى جذا أن أؤكل : 

آنا احبك ! .. انا لك ! 

بدك تمتد الى ما بين ظهري وحديد القاطرة . تطويني 
اليك ». نايك “وهف .دن جح اليظى' اليل كدي 

د لا تذهب ٠‏ . أنا احرك ! 

واليد الاخرى تطوق نصفي الاسفل . تنشد عجيزتي 
لاله : 

ب سيقن 1 .+ ابس ققك 7 

ولم ترأودني فكرة أن أعارض عندما راحت ندك 5000 

ب سشيقى ! > » سنائروج ! 
تفلت من فمي صرخة:» لكني امسكتهاء» وادركت بأنني خرقت 
وائدم ... 

عت أكمتتة ماء أن © ©» 


لم أستطع الاتمام . ساقاي تخونئانني . استندت الى 


/؟ 


5 ٠. | ٠ 
كتفك . والدم ... وتصاعدت من صدري أآلى حنجرتي‎ 
. موجة عارمة‎ 
.. انا .. انا‎ 
م ود ئ*‎ ْ 


بي جوتي : 
معد سنتزوج 4 


:د ا]ء 
ا ا ا ابي د 
غبت أسبوعا » بعده جئتني وانت اشبه بحطام ١‏ نَ + 
ش ب أين كنت ؟! 
ني الكككوة الابرواجية امقر اكية: + 


3 6 اث اكه 0 
٠ 2 34‏ تإختة 5 
واأمتدت فتره الخطوبة ثلافة أشهر كتشفت 
خلالها .. 
« انا حامل )) . 


8 


لا أربد أن أقول : أنتك حقير ٠٠.‏ أحهضت طفلنا ! 

وجها لوجه ٠‏ 
احناج الى حو خاص ٠‏ الغراءة 4 النالئف © »© * 

لا ؛ لكن العمل يشغلك عن العناية بأموري وأمور 
المنزل » ثم أنا أحبك واغار عليك ٠‏ 

ماذا تريد مني بالضبط ؟ 

ب كوني ربة بيت ٠‏ فقط ٠.‏ 

ب ولكن © »© 

تتصع ناتك على سفش + 


لض 


نزولا عند رغ: 1 
كما نشاء يا حيبي «٠‏ 


لكنك غادرتني ؛ هجرتني ! تركتني بعد زواجنا باشهن : 
ولو انك تركتني لوحدي . 
فاطمة .. انا لا ١‏ ستطيع دفع نفقة طفلين في آن 
وأحد ... ما رأيك لو اخننا الصبي لدينا ؟ ... زوحجني 
السابقة لا تمانع ٠.٠‏ خاصة وانها مقدمة على زواج ! 1 


خا عبد عر 


كل هذا ليس مهما . المهم هو عملي في المصنع . 
وجودي في المصنع . 

بعك مقادويقك: الى الحوول: 4 ون ال ل 1 4 
نفسني وأبنك . بحثت عن عمل ... 


هل كنت - معك 7 ضحية غرية مخدوعة ؟! وهل أن 
مخطوطاتك وكتبك التي اورثتني اناها ؟! آم أنها مواجهتي 
لسؤّوليتي عن ابنك ؟! 

فى اللضصع. . بيع السبال: ب ريط تتشسرالاب' الدق 
ل متطاسك. فية: اللرن, الآنيقن بالاشوف , 

ععدان ؛ وجوع الذئب الذى بتحسد فيهما . 


6 


انت سكرتيرتي الخاصة . رفعت الى المديرية تفريرا 
عنات . لا بد من علاوة طبيعة عمل . 
لكني معه احس بانفصالي عنه ٠‏ ومع العمال 6 م 
احمد عبدالله بالنسبة اليك يقف في الطرف الثاني ٠‏ 
ناقضك تماما . 
هو عامل فني فقط . هو ... الصدق . الصراحة . 
الارادة . الالتزام . 
لو اني التقيته قبل لقائي بك ... فهل يدض ال ... 
والآن ... لا بد من التقائي به . 


1١ 


المكان : غرفة المدير 
ألوقفت : الساعة الدابية عشره ظهرا 
الحالة : حوار منوتر 
الاشخاص : ب 
| فاطمة 
؟ - المدير 


الزابر تسم بود . بعف احثراما ٠.‏ يفتح اساب » فتندخل 

فاطمة . 

اناقنه . كنفاه العريضان . الفغليون . الفودان 
المزيئان بسعيرات سضاء ٠‏ 

المدير : اهلا 

» ٠+4 اساريره‎ 

فاطمة : مسساء الخير . 

المدير : مساء الخير . لم أرك اليوم ؛ 
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فاطمة : « أنت تدرى ... العمل » 
الور © الس + 
تسيردد ٠‏ 
فاطمة : ولكن ... العمل . 
ينهم ايت صوته اقرب الى الآامر : : 
قبا .3 !لعي من العمل الذي لدي . 
عوج ترج قر 3 ٠‏ الاهنمام على وجهه » 
واحساسها بالخطر الداهم ٠‏ تغلف صوتها بالود : 
ماذا حدث ؟! 
بتكىء الى جانب الواجهة الزجاجية المطلة على باحة 
الملصضشع ٠.‏ 
بنفث دخان غليونه مصحوبا بزفرة ٠‏ يدير رقبته الى 
جيك تنك عيثاه عبر الرجاج 5 


المقددر مجرمونٍ !! 
فاطمة : من هم ؟ 
المدير : العمال . 


تلوذ بالصمت . كريم المصري كان قد قال لها : 

» ادير يعرف بأمر الاضراب‎  « 

المدير : ناكرو جميل ! مخربون ! فوضويون ! 
متهم . 

لا بد من اعتقالهم . اليوم بالذات . 

تنظاهر باللامعرفة د همتع الدهسشة 4 

فاطمة : انا لا افهم شيئًا !! 


1 


و ان مستفسين د قاتن. ود قدا 


خ#د عد جر 


5 وه ٠ه‏ © مجرءع هو ٠‏ » وزاره ٠و ٠‏ ه» 
نبت لدينا وهاه أحمهد عدالله ٠.ء‏ بها لا يدع اي 
محال للشك ٠.١‏ حعفر على ..٠‏ تنظيم حزبي +هحضور وه 
كاظم عبيد ٠.٠.‏ الإقنصاد الوطني 1 كل هي + > الندابر 


الرادعة وه + ه» عبد الله وه »و »© الاأضرات و » حعفر 00 الوقت 
© » عدي »+ »> الفمض © » كساظم » » .1 + ©» عسسيك 


. . الندابر الرادعة 00 سر في 00 مستعجل حدا ٠.‏ 


1 


أحسه و سر : ويف غير بعيد عني_متفرجا 
عامارة + 
ب اغبياء ! يظنونني اجهل تحركاتهم ! 
أحسه بدسني ال الي لوقع . 
(( أحمد عبدالله .٠.‏ صيا صباح الخير )) 
)) صباح ال »+ ٠‏ ورقة هوه ٠‏ *» اخواننا العمال ٠و‏ .وه 
نطالب » » ونطالب + » واخبرا نطالب ووه )) 


ب سأسحق رأس الافعى ! 


الورقة . القلم . 
( الورقة . الحقيبة . مطائبنا او الاضراب ٠.‏ كريم 


المصرىي .. هل تعلمين بامر الاضراب ؟ )) 


1 


(( أحمد اعطاني .. ») 

( المدير يعلم )) 

..٠. ((‏ أحبد الخونة )) 

(« أنظر الى هذا الملف ! )) 

وصوت المدير المتوعد : 

لا بد من اعنقالهم » اليوم بالذات ! 

(( كريم المصري ! .. كيف عرف باأن المدير ..٠‏ » 

( السيد المحنترح وكبل وزارة ..٠‏ » 

(( من الذي اخبر كريم المصري بأن المدير .٠.٠‏ » 

ب لا بد من اعتقالهم فورا ! 

(( سسري ٠.‏ مستعجل جداأ . التدابير الرادعة )) 

يلا الجسر على #اللسة أل .. 

لو تركنهم طلقاء الى الفد لعمت الدعوة الى 
الاضراب بين صفوف العمال . 

الشرعة: ماعلة . 

(( مستعجل حداآا ) 

ومفاحلة . 

(( سري ٠.‏ حربي ٠‏ تلظبم ٠‏ محضور )) 


الى كرك حسيق «آنا : 
4 6د عو 
ب أطبعيه على الآلة الكاتبة ٠.‏ 


الكابوس : واطلق زفرة حائرة بلتقطها مساشرة . 


ب ما بك ؟ 1 


اسسة | © © © 
هل أنتك متعصة ؟ 
ب حجدا . 


5 


ستسم بتفاهم ذكي . 
انت فوحجلت ! 
حدا . 
بدور خلف الكرسي الذي اجلس عليه . بضع بده على 
كتفي .. مسقا كاذ بنكش. .. 
- لماذا فوحلت ؟ 
فاجيبه بعفوية : 
ب احمد عبدالله ٠.٠‏ على عبيد ٠١.‏ جعفر كاظم وم 
عمال نشطون © » مخلصون ©» فكيف ب ٠‏ »© » 
لا بدعني اتم , بقاطعني : 
ف هم نشطون» م< مخلصون في عملهم» كما هم شطون» 
مخلصون في تزعمهم لدعوة الآضراب ٠‏ 
« حسنا » .. أنظري الى هذا المنشور الفوضوي ! 


ع الى يه م الوى كذ أبيلم شير : 
)) أحمهد ووه الورقة (( 


تذكرت حقيبة بدي . هي موضوعة على مكتبي بالقرب 
من جهاز التلفون . 
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هن 5 


عليها ان تتحرك . لاا بد من عثورها على احمد . 
محاولاتها اليائسه للقائه اثناء ساعات العمل باءت بالفشل . 

« اشغالات » المدير . واوامره الى الحد الذي 
استنرف وقتها : وعينا الزاير تتابعانها من خلال طلبات 
لاسو د 

لو انها تثق نه : 

اذهب الى احمد .. اساآل عن احمد . 

وكر بم البصرى ..٠‏ من لدرىق ... هو ابضا ٠٠‏ 
املها كان معلقًا على فترة الانصراف: © لكن المداير يج+ء 

ب خذي هذه الاوراق و ... 


ما د كه 


الأزولاب أسفاى » الإليلقةه فاق لين أل #قسر نف باساب 
باردهة ولا ممالاة ٠‏ 


24 


ب باستطاعتنا الانصراف الآن ٠.‏ 

ب تعالي أوصلك بسيارتي ! 

هل أذهب ؟ 

بقيت بعض الاوراق لا بد من ادخالها في اللملغات ٠‏ 

دعيها للغد .٠٠‏ هم يفلقون ابواب المصنع ٠‏ 

لن اتاخر كشرا ٠‏ 

فيبتسم المدير ٠‏ 

هذا الاعنذار الرافض دائما ! 

لا ارد بشيء . أتجه ناحية غرفتي . خطواته نحو 
الطريق ©» وخطوات الزاير من خلفي . اقف . التفت أليه . 

ماذا تريب ؟! 

صوتي غضب . رد الفعل على وجهه . قامته تستعيم 

اردت التاكد من اغلاق آالابواب ٠‏ 

له كل الحق . كلب امين . رئيس سجانين . يغلق 
باب غرفة المدير . يستدير » وظلال حزن على وجهه . 

فى القلك القاض #الحفف عتصضلعه: على سلوان ابيع .. 
لا بد # وباسرع وقت ‏ ان يعرف بالتطورات الآخيرة ! ' 

حفيبة بدها . خطواتها . الدهاليز تتجاوب بصدى 
وقع حذائها . الصمت . الظلال . الامتداد . الوحدة . 


« خرج الجميع ! )) 

وداهمها شعور بالرصسة . تسارعت خطواتها . 
تحولت الى ركض . لم تلتفت ألى وراء . وعلى البعد بان 
حسد الزاير عملاقا .قف عند الوابة الرئيسية . 

زابلها الخوف . تباطأت خطواتها . وجه الزاير بحمل 
الطباع وجه طفل لم بقترف ذنبا وبالرغم فهو يعتذر . 


1) 1 


١١ 


الساعةه تعارب الرابعة 4 وانا اذرع أزقه حى شعبي 
فشر م راقع عثرلة جعي 2 ولك اتن الهقده الإزقام ان تلقن .. 
انيقة: . حذاء كسيب . مظهق .. ألوان , .خطوات.. 
الدرج يبدأ بتسرب الى خطواتي . وعيناي تبحثان 
عن قطع معدنية طعرة #“واقو فول ٠‏ امقيقنة قوق 
الابواب 6 لكن الارقام تشابهت 2 تدا خلت * اتمحت 5 
قدماى ©» وحذاء ألكعب . التعب »© والساعة هصى 
هل آعود ؟! 
نعضها . 
ابن انت يا احمد ؟! تعبت من البحث يا احمد !! 
بالسال. السيرة «العشيرين: 


ب أبن ببت أحمد عبد الله العامل في مصنع ال ...١‏ 

لاا ندري ٠‏ 

وانسى ‏ أحيانا ‏ ما يعذبني » ويعذبني ظني بأني كنت 
فغيرة » وأمتلك حرأة لأقول : 

« - ألا استحق زيادة مرتبي ؟! )) 

ب أين ببت أحمد عبدالله ال ..٠.‏ 

ب لا أدري ٠.‏ 
لو أن مر تبي زاد عشرة دنائير لاستطعت اقتناء سيارة 
صعم 5 . 

ب أبن بيت أحمد عبد ال ٠.٠‏ 

ب لا ندري ٠.‏ 

وفوك ددع الو الك سرعب زه حينمارا ق السميس 
لامتتظاعو! اققناء .. :غ: 

ب أبن ببت أ< ..٠.‏ 

تجن لا عاج 

لا بد من عثوري عليه . 

ل أين بيت ٠.ه‏ 

ل ذلك هو ... 

وأكاد اتهالك على الأرض أاعياء » وفي صدري تزدحم 
سحابات فرح . 

ب ذلك هو ببنه + 

وتتسابق الأرجل الرفيعة للطفل الذي وجدني . 


ه١‎ 


5 . 


أبنك الذي تر كته فيالمنزل مند تلاث: ساعاتةه وضبشاعها 
وسط خضم الأحداث ؛ ورغيتها الجامح» للاختلاء بنفسها » 
الامسفااد الى عقيه: تعيجة لاشظراب أصابعها ٠‏ 

وما أن فتح ألباب » حتى كان وجه أبنك . فرحة 
صعغرير ة ٠‏ ندها آلى: اجعر راسية : واهتمام شديد على وحهه. 

ب جاء رجل قبل ساعة ٠‏ 

محوبة فليم ب «القيق. قوفي 

ب من هو ؟ 

زفرة ارتياح تعقبها لهفة . 

ب وماذا قال ؟ 
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قلت : « ماذا تربد ؟» .. قال : « اريد الاخت 
فاطهة )) ٠‏ 

ب وماذا قلت له ؟ 

بندهش من سؤالها . 

ب قلت : « غير موحودة » . 

صبرها سدأ بنفد . نظرت في عينيه . من عادته الا 
نمالل بمعلومافه: واقفة واتليعاة. هوا تحال ك[] شوة الى قصلة 
مروية ٠»‏ 

وماذا قال ؟ 

ب قال : (أين ذهمت ؟ )) 

ب وماذا قلت له ؟ 

انيا بندهش من سؤالها . 

ب قلت : (( لا أدري ) ٠‏ 

الغضب على وجهها . 

ب وماذا قال ؟ 

قال : « افتحالباب ! » 

فاستطرد : 

ب قلت له : « ولماذا افتح الباب ؟! » 


هل تغضب 1!17. أم تضحك ؟!.. أهو عاملالوراثة؟!. 
وفضلت أن تلوذ بالصمت . وطفقت تنتظر ما بقوله الصبي. 


ب قال : « دعني اننظرها في الداخل ! » 
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سد # © © 


؟هم 


الأمر مهم جدا ! 


© © © 


نت الااء 


وصمت برهة : ظلال غضب على وحهه . 

ب شتمني وذهب ٠‏ 

ب لو انك قلتها منذ البداية ! 

لكن الباب طرق ثانية بعد قليل ! 

اللهفة في صوتها : 

فيستعد للسرد : 

ب سألت : ( من ؟ » فاجابني : « قارىء عدادات 
الكهرباء )») . 

الحيبة . اليأس . لم تمد بدها الى شعره . مش تّالى 

اننظرى ! 

بلحق بها . تقف والضيق بتجسسد طاغيا على وجهها . 

ب ماذا تريد أيضا ؟! 

لا بعير غضبها اهتماما . 

قال : « أنا قارىء عدادات الكهرباء )») .٠.٠.‏ فتحت 
له الماب ٠.‏ دخل سسرعة » وأغلقه من خلفه ٠.‏ ضحكء» وقال : 
(( مرحيما )) .٠‏ لم أرد عليه ٠٠‏ هو خدعني ! 

اللهفة » والفرحة تعود الى صوتها : 

ب وأين هو ؟ 

تى شاك .2 
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بده تشير ناحية غرفة الضيوف . وفمه بهمهم بحزن 
ب هو خدعني ! 


4د عبد جر 


٠ مكر‎ 


في الماضي كان الشخصية المحورية لرواية «الحبل») ٠‏ 


منح أسم ( كاظم عبيد ) كنوع من التعويض ٠‏ 


3 


تتصا موداة خصس ١‏ موابييدفة! شد يد طبه ل متا عا 
' ريشتبخةةه 5-7 


1# ج 2 1 
يا اثياف لا فلتيد - مفيعة ٠‏ يويسا 3ن بجلا 71 . 

| الرإبغاا! #زاين! طريريكما! نورسسفصستة نل ريندتذا رإر‎ ٠ 
وكدععت! بيه 3 13 هيده بولالة 1' جل" بعكء 1 ظ‎ - 

. 
١ 

:[ 
ٌْ 


كأ ظلم عبيد 
اليوم الأول 


2> 


3 


« 


الساعة التاسعة صباحا » والآلات تدور . الأوراقالتي 
وزعت في الصباح . . مطالمنا أو الاضراآب .. اختفت »© وما 
عادت أبدي العمال تتتاقلها 6 سثما راحت الالسين تتنافل : 

ب مدير المصنع استخدم فر“اشا جديدا .. 

الفراش الجديد ليس فراشاء.. هو رئيسسجانين! 

المدير يعرف بأمر الاضراب ٠‏ 

الفراش الجديد جاسوس ! 

وعندما مر كاظم عبيد بالقرب من غرفة المديرٍ تبادل 
مع الزابر نظرات متفحصة قبل دخوله غرفة أمين المخزن . 


ب رآننه ٠‏ : 
مسرعة ! 


ب سينفذ الاضراآب خلال ايام ٠‏ 

عظيم ...٠.‏ هل أخبرت الاخوان عن رغبني بالتعاون 
معكم ؟ 

حت اخيولهع, * 

ع عقليم ه»» وماذا كان ردهم ؟ 


ا 


( الساعة الخامسة والنصف صباحا ) 

كم سنة مرت منذ أن تركتث السرقة ؟!. . ولماذا تفكر 
باحترافها ثانية ؟! 

في الماضي كنت تسرق من أجل .. . أن اكل ,.. ذلك 
هو التبرير ألذي لم توافقك عليه زوجتك . والآن لماذا تربكد 
أن تصسرق .. هن أجل الاضراب ... 

هل ستجد الحرأة فتطرح الفكرة على أحمد عبدالله ؟! 

وآن كانت الفكرة وليدتك 'انت فعلام تشرك الآخرين ؟! 


عاد بو 


ب اليوم نبدا عملية التحريض على الاضراب ٠‏ 
وتحس بضرورة تبرير وجهة نظرك . 


© © © © 
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لكنها ‏ كما عودتك داثئما ‏ لا ترد عليك بشيء . 
عبناها فقط تتكلمان . 

(( وما الداعي لان تحشر نفسك ؟! )») 

هي لا تفهم !.. ولا تردد ٠» ٠‏ 
٠.٠‏ الظروف الديمقراطية ٠٠‏ الأجور ٠‏ 

عيناها تعذبانه . تذكرانه بتقصيره ازاء حبهما الذي 
ات 

ب أنا أعمل من أحلك واجلي ٠‏ 

وني داخله بتداعى صوت أحمد عبدالله : 

ومن أجل الطبقة العاملة )) 

لكنه احتفظ بالجملة الآخيرة : 

« وهن أجل كرامتنا » . 

عد عرد عار 

وعندما داهمت الشرطة منزلي لم يجدوا ما بدينونيبه. 

اين أخفبت منشورات الحزب ؟ 

ص الحزب ؟!.. 

ما كانت دهثشتي كاذبة . 

وتنظاهر بالغماء ! 

« آبما » .. أنا لا انتمي لاي .. 

ولم استطع الاتمام . كلمة حزب تكسرت داخل فمي 

552 حمار ٠.٠.١!‏ كليس !]ء. فوضوي ! 
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وبرد فعل لاواع ارتفعت بدي . لم أضرب أحدأ . 
فقط رفعت بدي » لكن الضربات .. 

اذا تضربوني ؟ 

ما آلمني ضربهم لي . كنت أتوقع ذلك » لكن الذي 
مزقني أن زوجتي شاهدتهم . 

لماذا ؟!١ ١‏ لماذا تضريونه ؟! 

لم تستطع أن تتمالك نفسسها » انهارت باكية ؤهصي 


كدت اأجن, م. عو يرع يلق 
“د * ب» 


أحس بطعم الحقد يطغى على طعم الحزن الذي في فمه. 

السيقة عيووة جد ... عي حريية طبانية. ٠‏ 

ما كان قد أخبرها بعزمه على السرقة . 

“غاارايك او إعود الى احترلف السيقة ؟ 

العم : 

لا تصدقني !.. دائما لا تصدقني ! 

تستدير بحسدها ألى الناحية الثانية . ظهرها اليه . 

وغاضية !.. دائما غاضية ! 

نظرة أخيرة . ببتعد بعدها الى حيث الباب . وبيد 
خفيفة.الجركة أغلقه خلفه » واختواه الزقاق . 
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بور الفجر يضفي على الطرقات والاشجار والبنابات 
روحا متفتحة » الرباحتتغلغل داخل صدره رطبة منعشة »© 
والطريق تمتد أمامه خالية . عليه أن بسير زهاء نصف 

الآلات ..٠.‏ الساعة السادسة ٠‏ 

في نهابة الشارع الذي على بمينه بقع بيت فاطمة . 

أحمد عبدالله قال عنها : 


فاطمة انسانة حيدة .. نثق بها .. رغم كونها 
سكرتيرة المدير ٠‏ 
الادار نو نَ ٠ ٠ ٠‏ الساعة الثامنة ٠.‏ 
ومنذ سنوات خلت . .. كنت موظفا . القصيدة الني 
هجوت فيها عبد الكريم قاسم و »ه» 
بسيمة سساخرة تر تسسم على فمه . 
كانيت آاياما »وو الندساب »© » الطموح و ٠و‏ » الأشهسر 


دع 


ما الذي دفعني لان أهجوه هو بالذات؟! ظننت بنفسي 
القدرة على نظم الشعر فائئدات نه ٠‏ 

كان ذلك عام ١151١1‏ 

ب أاسمع !.. أنت بريء 57 لم يعترف عليك أحد ٠.٠.٠١‏ 
وسلوكك ‏ منذ ستة أشهر حتى الآن لا غبار عليه ٠‏ ولكسن 
نقيت نقطة واحدة تشغل بالنا « لماذا هجوت الزعيم ؟! (( 

ولا أحد غير : 

لانني مجنون ٠‏ 
فيضحك المحقق . يقول : 

3-75 أعلن عن براءتك » فنطلق سراحك ٠‏ 


جد #ر جر 


ضغط فكبه . وبقدمه ضرب خصاة صغيرة ٠.‏ 

» ٠ +٠ أعلن عن‎ 

راحت تنتد حرج أمامه ٠‏ 

بعد خروجي من المعتقل بيوم واحد اغنسلت ٠‏ أرتديت 
ثبابا نظيفة ٠‏ ذهمت الى عملي ٠‏ بي شوق لآأن اعود اليه بعد 
غياب نصف سنة » ولدي الوازع .. 

« هناكالديون التي تراكمت علي" اثناء شهور الاعتقال)) 

رفاق العمل ؟» 

( الحمد لله على السلامة )» 

تحصأة أخرى تداحر حت الى البعيد . 

وعندما دخلت على الرئبس .. 
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« توقعنه يلهض ) لبشد على بدي 
لكنه لم ير كفي الممدودة أليه ٠.‏ نظرت الى يدي . كانت 
أشسه بالمشلولة ٠‏ وكرهت أسقاطها ١‏ هكذا )») ٠‏ 
- ماذا تريد ؟! 
هل مساني ؟!.. محال ٠‏ يغرقني شعور بالخزرىي ٠٠١‏ 
( وكرامة الطقة العاملة » 
5 سلامتك »+ ٠>‏ »© أحست و٠‏ » 


لا ينه لما أقوله ٠‏ تمند بيده الى زر الجرس ٠‏ صوت 
الجرس يطفى على صوتي . يدخل الفراش ٠‏ 

لب أههللا ! 

الفراش يراني ٠‏ بهرع الي" ٠‏ يشد على يدي بحرارة . 

)) العاملة‎ ٠. (( 

حرارته سرعان ما تنحول الى برودة ٠.‏ بعدما صاح به 
الرئسس : 

سم نيك ؟ 

شرك بدي ٠‏ يستدير ٠‏ 

واس سير 4 * 

اك 1 

حصاه ثالثة الى أبعد . 

الفراش يبخرج مسرعا ٠‏ الرئسس يجمع أوراقه ٠.‏ 

ماذة تريف ؟! 

ب ( سلامتك .. أحسبت .. اسلم عليك .. قبل 
استلامي العمل )) 


6 ْ (ه) 


يتفحصني . لأول مرة يتفحصني . عيناه ساخرتان ٠‏ 
أي عمل :! 
وانتسامة صفراء على فمه ٠‏ 
5 ألا تدري بانك مفصول منذ ستة أشهر !! 
لم اقل له : 
تت 13للآن 1 
لكن فرتاشه سألني بحزن ٠:‏ 
ب والآن ؟! 
ب سأبحت عن عمل حديد ٠‏ 
النعد ٠‏ 


بيد عاد عر 


أنا أبضا مثلك ٠.‏ كنت سحيئا سياسيا ٠‏ فصلت 
من عملي وأنا في السجن . بعد خروحي من السجن تشردت 
لفثرة ليست بالقصيرة » ريثما حصلت على عمل في قسم 
صداقة قديمة . والى حانتب هذا العمل عملت ف الصحافة . 


»©» © © -- 


بسحب كريم البصري دخان سيجاته السى صدره » 
وبطلقه نحو السقف ثثقة » ثم يستطرد : 
ب عملي الصحفي وفر لي فرصة اأقامة علاقا تت صداقة 
مع الكثير من المسؤولين ٠‏ عرضوا علي ان اشفغل مناصب 
سفنو ب 


© © © 00 


بهز راسه بتفهم » وابتسامة منآمرة على قمه ٠‏ 
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ل لكن المنصب الجيد لا يانيك جزافا . هم يطلبون 
الممن » وانا ارفض ان ابيع نفسي . الانسان مبدا وموقف 


سه © © © 


يتناول علبة سجائره » ومن عقب الأولى يشعلالثانية . 

الرانب كما تعلم حفر » لكن عملي الصحفي يغطي 
النقص ٠.‏ 

ب آنا كنك أكتب الشتعو اه 

ل عظيم .٠.‏ هات احدى قصائدك كي ننشرها في 
الصحيفة . 

بي رغبة لان أدخن سيجارة ٠‏ نهضت ٠‏ اقتئربت من 
مكنه ٠.‏ مددت بدي الى علة سجائره ٠‏ 

( عفوا .. عفوا .. خذ سيجارة .. خذ ! » 

قلت له ٠:‏ 

-. اقل سلوات كنبت قصسية + دفعك تهتهنا سئة 

ضحك حتى مال آلى وراء ٠‏ 

ب 0 أظلنا في الهوى .سوى ) 


أحسه يستصفر شاني ٠‏ 

ب وللاذا سجنت اذن ؟! 

5 قصيدتي كانت هجاء لعد الكريم قاسم ٠‏ 
يضحك بأعلى ٠‏ يمبل الى وراء أكثر ٠.‏ 
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ب أبرياء كثيرون مثلك ذهيوا ضحيةسياسة التنازلات 

الني مارسها حزبنا ايام عبد الكريم قاسم ٠‏ 
يد #د ور 

ب مطالمنا رفضت. غدا ندا النتحريض علىالاضراب. 

اليوم نبدا بتحريض العمال على الاضراب . ترى هل 
اجد الجرأة كي اطرح عليه فكرة مشروعي ؟! 

هو قال : 
الاضراب . قد لا بجد بعض العمال المضربين ما ياكلونه ٠.‏ 
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( الساعة الاتاسعة والتضف ) 
عمله . لكنه الآن موظف اداري . 

يمه عملي الصحفي ٠ +٠٠.‏ علاقات صداقة ٠.٠.٠٠١‏ 
أعرفه . الوساطات . الاتصالات ٠.‏ حتى قبل طلبي ٠‏ لو اني 
قبت أمارس السرقة به © ٠»‏ 

قال لي مسؤول النوظيف ف المديرية العامة : 

جميع الوظائف الكتابية مشفولة . 

- انا كنت موظفا في » © » 

فيقاطعني : 

عامل فني . هل ترغب بهذه الوظيفة آم لا ؟! 


2د » © © 
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ارغب ٠‏ وهل هناك أي مجال للاختيار ؟! 
ندا ستدرب على الآلة كدة اسبوع ٠‏ 
وقانها قالت زوجتي : 
ص لمهم أن تدا العمل ٠‏ وسبيجيء اليوهم الذي 


عد د عر 


ب سيجيء اليوم الذي ينصفوني فيه ! 

هذأ ما قاله كريم البصرى قبل نصف ساعة . الغضب 
لاسرع ف والقي بعل يجي لم ترد عليه بشيء» وانسحبت 
من غر فته بصمت . الحوار الذي كان قد دار بينكما : 

ب سيئففذ الاضراب خلال أيام ٠‏ 

فرد عليك بحماسة : 

ب عظيم .٠‏ وهل أخبرت الاخوان عن رغبتي بالتعاون 
معكم ؟ 

اخبو تو ٠‏ 

ولم تستطع اضافة كلمة أخرى . 

ب وماذا كان ردهم ؟ 

لا منهر من الاغجضابة . 

٠ الرفض‎ 

رفض التصدبيق على وحهه . 

بت اذا ؟11 

ب أحمد عبدالله يقول : <(لا نستطيع أن نثق يكل 
انسان )) ٠‏ 

كريم البصري يتنفعل . بغضب . 
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ب باسم من يتكلم احمد عبدالله ؟! 

ل كبف سولت له نفسه ٠.٠‏ 

بمد بده الى علبة سجائره . 

ب يمنعني من تأدية واحبي ! 

والآخرون ... ماذا قالوا ؟ 

لا أدري ... انا لا اعرف غير أحمد عبدالله وجعفر 
علي + 

صمت برهة ٠‏ 

ب ماذا قال حجعفر علي ؟ 

ظل صامتا . 

0 سيحارته بعصبية . 

بع ألابنقي ! 

ثم يستطرد مهمهما ٠‏ 

سبتخيء اليوم الذي ينصفوني فيه ! 

لا ترد عليه بشسي ع . تلسنحب من غر فته لبصمت . 

كان نوو لى مقول لكريم البصري : 

ب لست وحدك. انا ايضا صرت من المفضوب عليهم ٠‏ 

الفكرة بحد ذاتها .. «كريم البصري يرغب بالتعاون معنا » 
جلبت لي النقمة . الانزعاج على وجه احمد عبدالله ٠.‏ 

من الذي طلب منك الاتصال بالبصري ؟! 

لم اتصل به ... هو مجرد اقتراح ٠‏ 

لا يبصدقنى . عيئاه تصرحان : 

أنت تكزب ! )) 

رد فعل الاقتراح كان كبيرا , لهذا السبب لم تحد 
الحرأة أللازمة لطرح فكر5 المشروع الذي بشغل ذهنك : 

« السرقة » . 


7١ 


غضب أحمد عبدالله . 
من الذي طلب اليك الاتصال بكريم البصري ؟! 
لم اتصل ٠‏ 
وموقف جعفر علي الذي ظل صامتا ولم يعلق بكلمة . 
الاجعباين بالذنب لون جاب الشعور بالظلم . 
أنا لم أرتكب ذنما ٠‏ كلنا نسعى لخدمة الفضية ٠‏ 
ب لا تقدم على ٠٠ء*‏ 
أنا أعرف كريم المصري أكثر منهم ٠‏ هو صديفقي الى 
حد ما ٠ ٠‏ كان قد فتح لي قلبه ٠‏ 
ب أنا آيضا مثلك ٠:‏ كنت ننوئنة سباي ٠‏ فصلت 
من عملي » © » الانسان دأ وموقف واخلاق + » آبرباء » 
مثلك ٠.‏ اليس المفروض بنا ان نجند كل قوانا ؟! 
الشعور بالظلم . 


0/5 


ب من الذي طلب ...٠‏ 

لم #نتصل به ٠‏ هو مجرد اقتراح ٠‏ 
6 لا تقدم على + ٠ه‏ 

ولهفة كريم ألبصري ٠‏ 

عع الرفض ٠‏ 

3-5 بأسم من شكلم أحمد 00000 


يد عاد عر 


كشتة ضدد متاقعة مغروعك مع اجبك عداللة : 

ب « أسمع أخ احمد » ... امس انت قلت : « لعلنا 
نحناج الى جمع بعض الشرعات ٠ه‏ )) 

ساعتها سيتطلع اليك أحمد مستفهما » فتقول : 

ب انا خبير متمرس بالسرقة . في الماضي نفذت اكثر 
من عشرين عملية سطو ناجحة على بيوت ضباط الشرطة . 
ما رايكم لو وضعت خيرتي هذه في خدمة قضيننا ؟ 

لن بفهم أحمد عبدآلله ما تعنيه بالضبط . 

ب نحن بحاجة الى مال » وعملية سطو ناجحة على 
بيت مدير المصنع ثن تستفرق مني ساعة واحدة ٠.٠.ه‏ 2 

أحمد عبدالله وجعفر على سيتبادلان نظرات متفهمة . 

ب السرقة ‏ هنا مبررة ٠‏ 

قتتضيفت انت * 

ب تحن نسرق الذين يسرقوننا ٠‏ 

ولعل جعفر علي بتدخل قائلا : 

لو نجحت هذه العملية لطاش صواب المدير » وفقد 
قدرته على التفكر السليم ٠‏ 


تف 


لكن غضب أحمد عبدالله المفاجىء 55 

5 من الذي طلب و٠‏ 

شل قدرقك- فلن الكلا:. 

لا تقدم على آية خطوة دون ..٠.‏ 

مات الدافع » وما عدت تملك القدرة على طرح الفكرة. 
فكرتك بالقبول ؟! 

المكس ب الشخصي » © » 

فكرة لم تراودك . كل الذى تهدف أليه ... 
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المكان : بيت كاظم عبيد 
الوقت : الساعة الخامسة مساء 
الحالة : سكر غير شديد 
الاشخاص : 

1 للع غود 

؟ - كريم البصري 


كاظم عبيد بغضب : 


كر نم البصرىي مر الخارج : 


كريم البصري يقاطعه : 


كريم البصرىي : 


من ؟ 
آنا مي 83 كريد : 
كاظم عبيد يفتح الباب ٠.‏ 
بندهس ٠‏ 
وجه كريم البصري محتقن ٠‏ 
عبناه حاحظتان ٠‏ 
رائتحة « العمرق المسيح »6 
والقامةالمشدودة من غير توازن٠‏ 
”.ب أثا خوك كربا “البصرئى 
.. الا تعزفني ؟! 
فلويييا- يو لكيش يده 
ألا .. ألا تدعوني للدخول . 


د 001 سكرآن اسه + » 31 ٠‏ »> 
لم أشرب سوى ب كوٌّوس 
صلقية , , 
ومتى شربت 5!... نحن لم 
نغعادر أ مصنع 8 سكل سناضعة 
واحدة ! 


انتم توجهتم الىبيوتكم المحترمة 


ك7 


كاظم عبيد 


٠ه‏ هه »> وأنا تو جهنت ألى أقرببار. 
لا بمنع كاظم عبيد نفسه من 
ولماذأا فعلت هذا ؟! 
5 وتتحرأ فتشسال] « لماذا 6 15 
ألا تعر ف السيب ؟! 


3 أبن 
كريم البصرى : 


لكن كريم البصري لا يعقب على 


دهسة كاظم عبيد» ويهمهممحدنا 


نقشسيكه . 

ب ااتعى .هسايق ! 

ثم بر تفع صوته الى مس شوأه 
الطببعي : 

عه مسسماكين ٠.؟‏ هه ه٠‏ واسمح لي أن 
أكوال: عه 13 اميا 6 ... . احم ين 


عبدالله » جعفر على ©» انت »© 


. كلكم أغبياء » عدا فاطمة »© 


فاطمة انسانة رائعة 2 إل 
توافقني على هذا ؟ 


 ؟>‎ © 


٠:‏ لكنها ‏ ان|ضا ‏ غبية »© لا نكاد 


تشعر بوجودي » لو اني اجرق 


ب 


كاظم عبيد : 
كريم البصري ٠‏ 


على مصارحتها د أنما كيف 
المارحها وها بحبان :17 
ضحكة ساخرة » مبتورة » 


دل من فمه 6 ود تل ى - 


انا حبان . هل تعرف هذأ ؟ 


جبان جدا . كلهم بقولون : 
كريم البصرىي حبان » قدم 
نراءة .من العدفة .راص قله علس 


رأقاعة: » 
يصمت برهة »© ثم يشير بأصبعه 


كذلكانتم.. كلكم جبناء .. 

لا تحسسبون حسابا لقدرات 

الانسان الجسدية والنفسية . 

انتم محظوظون . لو ان التيار 

جر فكم وه ابسن والتعذيب.. 
ا 


نا يض :2 


يتوقف عن الكلام لثوان » نم 


يستطرد بحزن : 


نعم محظوظون . ولكن أين 
الحظ الآن ؟.. أبن المفر الآن؟! 
ما الذي حدث ؟! 

43 البصري لا يجيب مباشرة. 
يصمت ٠.‏ يجمع شتات افكاره ٠‏ 


يعقد حاحبيه . تنمحي انفمالات 
الحزن والغضب من على وجهه» 


74 


كاظم عبيد « بدهشة » 
كاظم عبيد « بفزع » 


ظم عبيد « بفزع أشد » 


ويم البصري « بخبث » : سر 
: لاافهم ما تعني !! 
كريم البصري : 


كاظم عبيد « بحيرة » 


ويحل محلها فزع مفاحيء ٠‏ 
ب الاعتقبال ل ٠‏ صدر أمر 
امتقالكم . أنت »6 واحمدعبدالله» 


الشرطة ! 


٠‏ أبة شرطة ؟! 
كريم البصرى : 5 
: لماذا سجيئون ؟! 
كريم البصري : 


٠ 


الميقةع 


والى الأند لن تفهم | اتقه لا 
تميز ونبين المخلص والجاسو س! 
ويرتفع صوته فجاة : 
آائما جاشوص !؟!. .| برماك: ا 
كاظم عبيد !. 

.* 011 ايوس 118 


4 


هل كان توقعك في محله ؟.. أم ان الخوف هو الذى 
دفعك لاحكام اغلاق الباب ؟! ْ 
وهل أن عملية التوقيت بينذهاب كريم البصريومجيء 


جد علد عر 


تلاحقت الطرقات ٠.‏ عنيفة . آمرة . وتسسادلت. آنت 
وزوجتك نظرات ذات معنى . 

هلعها عليك » وخو فك من الاعتقال . هل تذهب بنفسك 
الى الاب 6 تقتحه: ؟! 

ب أأانت كاظم عبيد ؟ 

سس اللسمع ٠‏ 

ب تعال معنا ٠.‏ 

الى آين ؟! 


ب لدينا آمر باعتقالك ٠‏ 

القيد يوضع في بديك . الى السيارة . الى المعتقل . 

ب صيدر أمر اعتقالكم .. انت .. احمد عبدالله .. 
جعقن علي + 

ام أن :الهري: اسلى أ8! طنوت: زوجعك تطلك سعر جا 
مشحونا بالفزع : 

ب آلباب !! 


أنت معتاد على المرب . هل نسيت أيام الكويت ؟!.. 
العمل في حفر المجارى ؟!.. مزاملة العمال الايرانيين ذوع 
العودة الو الحدود العراقية ؟!.. مخفورا علذات ٠.‏ 

الطر قات تكاد تحطم الباية ... وعنيدا زو كعك تو فلان 
المجحهول . 

ب قولي لهم : « زوجي خرج قبل ساعة » . 

لو انك سلتمت نفسسك أليهم 

ب تعال معنا . .لديا ٠.٠.‏ 

لكنك بحاحة للاتصال باحمد عبداللة . واحمد عبدالله 
أهو معتقل ؟! 


زو ساءت الامور أسلم نفسي غدا ٠‏ أقول لهم : ( كنت 
خارج البيت » . 


0 د ظر انق اء اه ٠‏ 
... . و عد تطال ان + 

و م الى الباب . 

ب من ؟ 

وحدها تواجههم 


أء/ (”)» 


الذل . الكرامة . الطقة ... 
وصوتها الفزع : 

ب من بالباب ؟ 

نتر بثك قليلا .. أذناك اتتظار . 

5 افنحي ! 

ب هن أنت ؟ 

ب نحن رجال الأمن . افتحي ! 
وحدها تواجههم 7 

ب ماذا تريدون ؟! 1 
هل: تترديث أكثر لثتعر ف ما بربيدون ؟!. 


5م 


الخدوش في ذراعيك وصدرك . وعيناك تطالعان 
الأطفال الدقحية 2 عيو نهم 4 وبداك ننفضان الغبار عن 
ثيابك . أحد الأطفال شنفرد عن مجموعته . بركض ناحية 
باب المنزل الذي أسقطت نفسك من جداره . 

ل ( ماما [.. رجحل نزل من و٠(‏ 

الناس يعرفوني ! 

تعود تسوي ثيابك . تسرع الخطو . 

اذا ركضت عرفوني ! 

اذا ركضت ركضوا وراني ! 

على" ان أخنفي بأسرع وقت !.. أبن أختفي :!. أبن :! 


لذ 


بيت فاطمة بقع في نهاية الشارع الذي على اليمين »؛ 
ب فقاطمة انسانة جيدة .. نثق بها ٠.‏ رغم ..٠‏ 
فاطمة .. حيدة .. نثق .. فاطمة .. فا .. 
ترفك تركضن + تنظير م كح عبويق القناس #تاسنك . 
خطوك المسرع بثير اهتمامهم ٠‏ هو الى ألر كض أقرب منهالى 
المشي . ! 
كلهم بعر فون بهربي ! 
سستها !! 
بعل وجود الناس . وهي تسكن 2 
وزوجني !.. ماذا لو رفع آحد رحال الشرطة بده ٠‏ 
أبن ذهب زوجك ؟ 
ب تكذين ٠٠!‏ أنئنها الل + و » 
أين ذهب زوحجك ؟ 
هل صعدتم الى السطح ؟ 
ب العم إى 
اينها العاهرة !.. أبن ذهب زوجك ؟ 
ب أبن ذهب زوحك ؟ 
لمسمهو ندا زوحني 25 سكموت ا 
الغصة في فمك »© وبدك ترتفع لتطرق باب بيت فاطمة. 
ب من بالباب ؟ 
سيضربونها ! 
ماذا تريد ؟ 
14م 


سثموت من الفرع !.. لوحدها أمام مجموعة من ..٠‏ 
ب ( الاخت فاطمة موحودة )) ؟ 

ب الاخت فاطمة غير موحودة ٠‏ 

لو كنت هناك ٠.٠.‏ 

ب متى تعود ؟ 

ب لاا أدري ٠.‏ 

سيضعون القيد في يدي . الى سيارة الجيب ٠‏ 
ب افتح الباب !1 00 

عم اذا ؟! 

اعتقالي سيوفر عليها مواجهة ... 

وهذا الصبي اللعين الكامن خلف الباب المغلق !! 
دعني اننظرها في الداخل ! 

55 الأمر مهم ! 

ب مهم جدا !! 

د 0 + 

ب أبها الحوار العنيد ! 


والرجل ألذي برز من نهاية الطريق . وقوفك عند 


المراءة . البراءة ٠‏ وكريم البصري كان قد قدم براءة 


من الحزب واعترف على رفاقه و » وشمى نهم وه هو يعرف 
بأمر الاعتقال !! 


5-7 سر المهئة 4 
لكيلا آثير اهتمام هذا الرجل سانصرف فى الاتجاه 


المعاكس لسيره ٠‏ 


نبلم 


على نفسسه عندما بدأ المفتاح بدور في قفل الباب . 
سنفاحا بودودي ا 
ماذا سبفول لها ؟! 
الباب بصر . 


ف جاء رجل قبل ساعة ٠‏ 

كاظم عبيد برهف أذنيه 

. من هو ؟ 

5 أسهه كاظم عبيد «٠‏ 

اللهفة في صوتها . 

ب وماذا قال ؟ 

5 طرق آاذداب . قلت له : ( من أنت ؟ )) ٠.٠.‏ قال : 


م 


« انا كاظم عبيد ») .. قلت : ( ماذا تريد ؟ ») قال : ( أريد 
الاخت فاطمة ! )) ٠‏ 

كاظم عبيدك بستسسم لفسنة: . 

طبعه غريب !! 

اللهفة التي في صوت فاطمة توفر بعض الاطمئنان 
لكاظم عبيد » وصوت الصبي 25 

شنمني وذهب ء وبعد قليل طرق الباب ثانية . 
انا قارىء عدادات الكهرباء )») ٠‏ 


لولا هذه الكذبة ما استطعت دخول المنزل ! هذا الصبي 
عنيد بشكل غريب جدا !! 

خطوات فاطمة الى دأخل البيت . 

اننظري ٠.٠!‏ فنحت اللساب . دخل ٠.‏ « مرحيا )) 

ب ( قلها من المداية ! )» 

صوتها فرحة » وصوت الصبي حقد : 


ب هو عنيد !.. كذبت عليه ٠.٠‏ كنت مضطرا ٠‏ 
ب ( حسنا )) فعلت ٠‏ 
ب الشرطة داهمت ببتي . انا هربت ٠.‏ بينك اقرب 


/م/ 


مكان . أحمد عبدالله قال لي : « فاطمة انسانة جيدة . 
نثق بها )» ٠‏ 

الحزن بتحسد ف عينيها : 

ب أنا ب الآن ب قادمة من بينه . ذهبت اليه كي 
أحذره . لم يكن هناك ٠.‏ اخذوه ٠‏ 

رق الفعل علي وه خاطم عبييك: : 


تسود ثواني صمت متوتر ٠.‏ 
ب الضربة كانت مفاحتة ! 
ب وانت .. كيف اس.شطعت الافلات ؟ 


كربم البصري هو الذي انقذني ٠.‏ جاء آلى ببتي » 


الدهشة على وحهها : 

ب وكيف عرف بأنك احد ال ... 

لكنها تتوقف عن الكلام فجأة . غيناها تشردان على 
الجدران » لتعودان ثانية الى وجه كاظم عبيد . 

ب سرىي ٠‏ مستعجل جدا . طيعته على الل الكانبة ٠‏ 
وضعئنه داخل مظروف . أخذه المدير ٠‏ 

مدواتينا بيات 1 

ب كريم البصري على علاقة بالمدير ! 

أكثر من علاقة عمل عادية . هو يعرف الكثر ٠.‏ 
صباح هذا اليوم ساثني : « هل تعرفين بأمر الاضراب ؟ )).. 
« وهل تعلمين بأن المدبر بعرف ؟! )) 


© © © 0 


الغريب فى الأمر آنه جاء اليك !! 


م4 


ب كان سكرانا ٠‏ 

ب سكرانا ؟!! 

ب قال لي ... 

ولم بتم . الكلمات مانت في فمه . طرقات متلاحقة 
تتوالى على الباب . يتبادلان نظرات سريعة فزعة . 

ب هل تتوقعين زيارة معينة ؟ 

فيصله صوتها محشر جا ٠.‏ 

0000-7 

ب هل تعتقدين ٠.٠‏ ( الشرطة ) ؟ 

لز أدرى !! 

الطرقات نعود تتوالى . 

هل رآك احد وانت تندخل البيت ؟ 

الا" احرف 1 

ب وما العمل ؟! 

بلتمع في عينيه حس الاكتشاف . 

ابن السام ؟ 

ب تعال من هنا ! 


1م 


السعلم / السطح 1 وججمعل الغسيل ندمتد ب افيا ب 
أمامء من ااشوججى السطح لين أقصاه . 
المغيب . واطبق أصابعه على الحبل + 

با صاحبي ! 
وأشبعة , لم شامير بالاقتر اب بن الساحر لعغلصصن 4 كن 
الاككمننانق يك1 رانب الى داخله . 

لو كانت الشرطة » لكانت الضوضاء . 

دخلوا غرفة الضيوف . علي أن أننظر اشارة من 
فاطمة ٠‏ 

ولكن .٠.‏ حنى منى سأظل مختنفيا لديها ؟! ٠.٠‏ رجل 
في بيت أمرأة ! 


4 


الصبوة : الهدوء . والشمس حمرأء . 

وم 6 البصري عند ان 1 + © »© 

هو يعرف الكثير ! 

أو علمت فاطمة بأني ‏ أيضا ‏ قدمت يوما براءة » 

قرص الشمس يميل ناحية الافق . 

الغرق ببني و بيله و هه هو عضو في الحزب وه قدم 
براءة و» وانشبي. براخالته .. آنا 1 و »و » التصينة التي بعنوت 

وه ما كنت حزبيا . هو و*» 

الانسان الحجسدية والنفسية ! 


1 


فرص الشمس بلامس الافق . 
ترى ..٠‏ هل مرت فاطمة بتجربة شبيهة بالتجربة 
االقدي م وه 
ستحيه الصئبره شهيقا عميقا .. 
بجيء رجل الآمن ٠.‏ خطواته معروفة لدينا حميعا . 
يقكف بمواحهتنا . القضان الحديدية تفصلئنا عله ٠.‏ بصرخ : 
« فلان الفلاني و © 


سه © © © »© 


نتبادل النظرات . نفزع ٠‏ نرني ان جاء دوره ٠‏ 
٠.‏ ' 
سبد نهم ٠.‏ 
الى التحقيق . 
والتحفيق يمتد » وبمتد . ستة اشهر . 
قرس الشصن عا ماك رباع لفينية , 
بجيء رجل الامن . خطواته معروفة لدينا . يقف 
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اتبادل النظرات معه فقط . 
١ ١‏ 


ب الى التحفيق . 


أسمك ؟ 

ب كاظم عبيد ٠‏ 

علافنك بالحزب ؟ 

والله لا علاقة لى ! 

ب أاسمك الحزبي ؟ 

لا أسم لي ٠‏ 

ب من هو مسؤول خليتك ؟ 
لا أحد . 

- رفاقك ؟ 

تب 34 ين + 

الافضل لك أن تعترف ٠‏ 
ب بماذا ؟! 

ل أعترف فنطلق سراحك . 
أنا لا املك آية معلومات فكيف 551 


ا جر عبد 


والتحقق يمند » وبمتد » ستة أشهر 1 


سح © © © 
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علاقتك بالحزب ؟ 

زوحني . العمل . الطريق . المقهى . الاصدقاء . 
زوجني . لا معبل لها سواي ٠.‏ 

علب هئ يو مسؤول ذلمتك ؟ 
الخز انخار ٠‏ 

ب 5! أسمك انلحزبي ؟ 

مدفع الإفطار 0 زو حني ٠‏ الاصدقاء ٠‏ المقهى ٠‏ قدح 
شساي 8, 03 

جه من هم رفاقك ؟ِ 
البلة واحدة . 


الافضل لك أن تعترف ٠.‏ 


زوجتي . وجبة عشاء . لا معيل لها سواي . لا معيل 
لها ..٠.‏ لا ..٠‏ 


ها كمه عت 


والتحقى بمند » ويمتد » سلئة أشهر ٠‏ 
ما أسمك ؟ 

ب كاظم عبيد ٠.‏ 

ب أسمع با كاظم ! .. انت بريء ٠.‏ حتى الآن لم يبعتشرف 
عليك آحد » سلوكك لا غبار عليه » ولكن .. بقيت نقطة 
3 أحدة تشغل بالنا 4 » 

.٠‏ كاذا هجوت الزعبم ؟! 
لانئي مجئون ٠‏ 
فيض حك المحقق ٠‏ يقول بلجهة لا تخلو من تعاطف : 
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2 | نر أاحك ٠‏ 
زلء فنطلى 5 
الظلام بدأ بخيم . 


ساديم سيا أ سامايوتب ايداف 
بأن المراءة صفة دبقة تلازم الانسان الى 


ه. قال عق ردنت فاقه . 
صااعايق عو اوناك هد ٠‏ د ( قصيدة 
كنت سياسيا » ولا رفيقا » وهي مجر 
نزوة (( هجوت بها د 
00 أعا ٠‏ عن ©» © ©» 
وباررخي ققد اترإواوانة + 
أعا *. »> هه »> 
وان لم افعل ؟ 0 الى" لهجته لا تخلو 
نعاطف : د 
من ما لد يك . هس لاثتما تاريسم 
تت قضا 3 و 93 ف ٠.‏ ود 4 
بى ممحظور ٠‏ وشات هذه ١‏ 4 بستطرد: 
7 1 8 5 8 000 6 و د يا 
لاا بوره مه لمكنب 
م ب وده « خا 8 ٠‏ 
ب ما لا يقل عن خمس سنو 
: خم تماما . ْ 
الطادم 1 , 9 نغ خمس 
٠‏ 1 وطس لم دسفي ). .سي أده 
1 هى محرد ( قصيدة نروة ٠.٠‏ 0 
ع أت ...+ *» - ٠‏ 
تمسعوقو 
.٠‏ لَن ٠.٠‏ 


و1 


وزوجتي ألني لا معيل لها سواىي ٠.1!‏ 

أعلن عن براءتك فنطلق ..١٠‏ 

لم ببق من أثاتث المنزل سوى المهم ٠‏ وصوت المحقق 
بلهحنه ألني لا نخلو من تعاأطف : 

ب أسمع يا كاظم .٠.!‏ شل أنت حزبي ؟ 

ف لا والله ٠‏ 

تب أنا شخصيا أصدقك » لكنسي بحاحة الى دلبل 
متموس عبشم يسا نا 

ب ( شل ساثون في يوم من الأيام حزبيا ؟ » 


فوصلني الجواب سريعا وقاطعا : 
1 410 


مت 2 صساس اي 1 ٠.٠.‏ ) 
وصوت الحفق : بلهتحنه الني ٠ه ٠‏ » 
ت فآ نهنا 10 ها رآبك ؟ 
11 طوع أمرك ٠‏ 

د عبد 
وعندما غادرت السحن اكنشفت : 
ب أنت مفصول من عملك ٠‏ 


كت ماق 1 
التنظيم الحزبي المحظور . 
559 لكن براءني لله 6 ١‏ 


جد عرد عار 
بحت عن عمل آخر » وآخر » وفي كل مرة ..١‏ 


10 


طلباك مر فوخي ٠‏ 
اذا ؟! 


0 العنظيم الحزبي ال »#4 »و » 
ب لكن برآءتي ثبتت ! 


عد # # 
والذي بقي من الاثاث المهم جدا ما عاد باهمية الاكل . 
قصل 3 


ب ف الكويت مجالات عمل كثرة و ٠ه‏ 

تقدمت الى المسؤولين بطلب : 

ب زودوني بجواز سفر ! 

ب أنت ممنوع عن السفر ٠‏ 

لماذا؟! 

ب التنظيم ال ... 

ب لكن برآءتي ٠٠٠‏ 

وف الكويت مجالات واسعة للعمل . السفر بلا جواز 
سفر ٠‏ السفر سيرا على الأقدام ٠.‏ السفر بصحبة ايرانيين 

ب هل تعرف أحدا فى الكويت ؟ 

لا مغر من العمل في حفر المجاري ٠.‏ عشرون ديثئارا » 

الهمهمات ‏ في الأسفل ‏ بدات تصل اليه أكثير 
وضوحا . 

هم غادروا غرفة الضيبوف ٠‏ 

الظلام على السطح . النور شبعث من الأسفل . بغامر 


»1١97« بيه‎ 


بالاقتراب من الحاحز 558 نطل ا حيث باحة المنزل 1 
نفاحاً : 


ما الذي حاء به ؟! 
عئلاة وآذئاة . 
كيف وصل الى هنا ؟! 


كرنم البصرىي وصوته المخمور : 
لا بد ان اضع حدا حاسما لحياة العزوبية ! 


م1 


كريم البصري 
اليوم الأول 


اح 


فى 


بلا 


5 
00 


لان 


لذا 


بنفث دخان سيجارتي بثقة » وبقول : 
المهم أن ندا من جديب ... المهم بدانا من حديف ٠‏ 


أنا معك ٠.٠.‏ الفكر لا يناله الموت ٠...‏ او بالأاحرى 
من الصعوبة أن يناله الموت » لكن الذي ..٠‏ 

أريد أن ابرأ من الماضي والحاضر » أعيش بصفاء 
راس » لا اترك فجوة في رأسي . 

هل انت جزبي ؟ 

هل تعتقد بحدوى هذه النضالات اليومبةالصضرة:؟! 

ب ستضعهم أمام الآمر الواقع ٠‏ 

لا تهتم » فلست البريء الوحيد هنا . 

ب مطالنا أو الاضراب ! 

اعتزالك السياسة لا بعنى ابتعادك عن مركز الدائرة . 

ب وماذا كان ريهم 9 2 

هؤلاء عمال » ولدبهم فهم آخر للنضال . هم بحاجة 


ب الرفض ٠.‏ 


الأيام تمر متشابهة ثقيلة بقتلها الروتين » وانا قابع 
كالسلحفاة في هذه الوظيفة الحقيرة ... أمين مخزن . 

استيقظ فى السابعة . دورة المياه . معحون الاسنان . 
افر شناة .. القيافة . 

- هل أرغب في تناول الافطار ؟ 

ب لا ء 

السيجارة تكفي » ثم الى الطريق . من البيت الى 
العمل . من العمل الى البيت . من البيتثالى السار . مسن 
البار الى المار . 

اليس من الأفضل لك أن تتزوج ٠‏ 

لا اه 

لقد شوهني الشك والفشل . أتذكر أيامي الأولى في 
العمل السسياسي . : كلت مدفوعا باخلا ص حفيقي . 

عد اقل تررغيبة قي كاسن, اكرقه ؟ 

د نعم ٠‏ 

وهذا الحصار الذي أحسه حولي !.. في الماضي كانت 
لي آمالي وتطلعاتي . 5 


ب تم تعيينك امين مخزن في المصنع ٠‏ 

أمبن مخزن . أكاد أكون غرببا وسط جمع من ألغر باء. 
انا عاحجز عن أقامة علاقة صميمية مع من حولي . 

المدير » ومحاولاته الضمنية من أحلأن لهاي كبهرا 
بطعن به العمال . والعمال . احسني غرببا على عوالمهم . 
فقدت تلك الاصالة التي كنت عن طر بقها استطيع افتحام 
أكبر العقبات . بأئة لغة احادث العمال ؟! 


تم تعبينك أمين مخزن في و« 

ورغم كل الزمن الذي مر »© رغم الاحتكاك والممارسة »© 
رغم المزاملة ؛ فالعامل الوحيد؛ العامل اليتيم الذياستطعت 
كسب ثقته هو كاظم عبيد . قال لي ٠‏ 


أنا اكنب الشعر ٠‏ ظ 
هات احدى قصاقدلا الها لك فى صحيفتنا . 


كنبت قصيدة ثمنها سئنة شهور سجن ٠‏ 
انا ايضا مثلك » كنت سجيئنا سياسيا » فصل تمن 
عملي وانا في السجن ٠‏ 
والسيسيل لات ا ا 
استطع قول ٠‏ 
كنت منهارا حسديا ونفسيا عندما نقلوني من 
السحن الى مكان التحقيق . كل الذي يهمني ان انتنهي 
سرعة » وبأي شكل من الأشكال » أن احسم الأمور باإية 
صورة كانت ٠‏ تساقطهم الذليل امامي دفعني لأن اكفر بكل 
شيء ٠‏ 
قال لي احد المسؤولين في التحقيق ٠.‏ 
ب نحن نعرف ككل شسيء ..٠‏ ولسس هناك محال 
لمطولة بعد ٠‏ ' 
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هل كنت ابحث عن بطولة ؟.. 

ب لم ابحث عن بطولات . 

فقال مسؤول آخر : 

ب كريم السصري أنسان مدرك ٠.‏ 

احسسته بتملقني قليلا » بينما عاد الأول يقول : 


المسألة بسبطة ٠‏ لن تستفرق منك أكثر من ربسع 
وكاظم عبيد بنظر الي باكبار . 

ب هل أنت حزبي ؟ 

فاجابني : 

٠» + 00 

ابرباء كثيرون مثلك ذهبوآ ضحية سياسة التنازلات 


ويوم جلست الفرفصاء في ركنن بعيد من غرفة 
التحفيق ٠‏ كنت منهارا حسديا و + وه 

وبداتث اكتب واكنب و هه 

كريم النمصري حبان .. اعترف على رفاقه )) 

وصوت المحقق : 

ل هل انتهيت ؟ 

مس تضم ٠‏ 

ب بفي أن ننشر براءة في احدى الصحف . 

« كريم المصري حبان .. وشى برفاقه وقدم براءة من 

5 هل انت حزبي ؟ 


٠.٠» در‎ 


ب لاذا سحنت آاذن ؟! 

ب قصيدتي كانت هجاء لعد الكريم قاسم ٠‏ 

وانا ماذا فعلت بموهبة الكتابة التي أمتلكها . 

هات احدى قصاتتك انشرها ٠.٠٠.١‏ 

ولا اخجل من قول : 

ب عملي الصحفي وفر لي فرصة اقامة علاقا تصداقة 
مع الكشير من المسؤولين ٠‏ 

ولا اتردد عن أضافة : 

ب عرضوا علي مناصب كثمة » الانسان موقف » 
وممد! » واخلاف: » لهذا تراني آمين مخزن فقط ٠‏ 

عيناه تشربان كل الذى أقوله . 

ب خبر رفاقك العمال باني على استمداد للتصماون 
مهوم ٠‏ 

ب سأخيرقم ٠‏ 

وعندما أسندت الي أول مهمة حزبية . 

ه الصق هذه المنشورات عقى حدران سوت المنطقة 
الغلافة ٠‏ 

اختفظت _بالمنشورات لدى. الحُوف. الاعتقالات قائمة 
على قدم وساق » ثم أحرقتها جميعها بعد اربعة أيام . 


أنام السجن . شهور السحن . عمر السجن . كل 
الرقفاظ الاتسائية: 4 سشر هنا وكبرها ال طابعها عنف ١‏ 
قرأءه صحيفة انهه - أامرأة 5 وفاطمة 6 
بعى التردد في عينيها ازاء الود الذي تعرضه عليها . أنت ما 
صارحتها » لكن معاملتك لها » اكبارك لها » جوعك» رغرتك» 
كن ذلك تضسعر فاطمة به وتحسه 5 
سئوات منذ أن هحرها زوحها , 
وفي السجن ... هل تجد الفرصة كي تحلم بالمراة ؟! 
لو مشد و دون الى الخارج بزوحات وأطفال » 
8 كبيو ا مو ذلك وده ابنداي انقو 1 يفتقرون هم أليها. 


امكل 


لس وطييفته بجتست متهم . لا احادثهم. نادرأ 
ا 

3 بضيقون بي ذرعا . بمقتوني» لكنهم بحتر موني . 

قاظى عبيد انضا بحجرمك: ؛ وف تقس الوقت ل" مقتاك. 

ب هل أنت حزبي ؟ 

د 7 2 

ب أبرياء كشيرون مسلك ٠‏ 

وق اللسدين كاك لقب . مرة سارلك ارصية؟ ححدف 

( حاءنا الغر بف ٠‏ وقف بمواحهتنا ٠‏ 

ب محمود السلمان ! 

ومع البسيف جا الره مزحب : 

ب ماذا تريد ؟ 

محمود السلمان معروف لدنا . السان. صلب © قف 


سام 0 . اقترب محمود 
السلقانت هته ٠‏ وقف أمامه ٠‏ 

ب الى اين تآخذني ؟! 

الى جهنم . 

( جهنم تأخذ راسك ) ! 

بيجن جئون العريف » برقع بده » بصقفع محمود 

ب اقنظني !1 اقتاني !! 

العر يف على الأرض يتلوى 34 ورحال الشرطة يتوافدون 
راكضين . 
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ب هن ضرب العريف ؟ ) 

ن أكجا » 

فينهال عهب البندقية على رأسه . بتهاوى محمود 
الس.لمان على الاأرض مضرحا بالدم . 

ب أضربوه ! 

فكائته الرقلات. يم آلى يظقه ح: الى صقره . . اللسى 
رأسه : وكنا نقف كالمشلولين . ثم حملوه الى جهة مجهولة: 
ولم بسمع أخباره بعد ذلك ) . 


ليلتها : وعلى ضوء ضعيف آت من خلال القضبان 
كت . 1 


ب آنااقض افر . 
ب هات احدى قصائدك .. 


( الساعةة التاسعة- وال لنصق: ضباحا ): 

أن تتعاون مع العمال .. ليس بالقرار السشهل . لعلك 
سكرت عشرات المرات © وارقت ليال طوال . اعتزالك 
السياسة: لا بعني ابتناذك: عن مركز الدائرة . 

كاقل عنيند. هى علقة الأعصيال: + 

هؤلاء عمال »© ولديهم فهم آخر للنضال ٠.‏ هم بجاحة 
لسياسي مثقف مثلي © بتولى قيادتهم © وتوجيههم . 

55 مرحبا اسناذ كريم ٠‏ 

ب كيف الحال استاة كريم ؟ 
1-5 ما هي آخر اخبار النشاط الصعحقفي . 

ب متى تلشر التحقيق ١‏ لعسعصفي الذي أعددنه عسَن 
مصنعنا يا استاذ كريم ؟ 


5 


ب قريبا أن شاء ..٠.‏ 

هو بحاول استغلالي حتى آخر الشوط . الاستفادة 
مني قدر الامكان . لكني حتما .. بل يجب أن أكون أذكى 
منلنة . 

هو على ما ببدو ‏ بعلم بأمر الاضراب . والشائعة.. 

( المدير عين رئيس سحانين فراشا خاصا له )) 

نقدلنت تساكك: + 


يد عاد عر 


ان تتعاون مع ألعمال ليس بالقرار السهل » لعلك 
سكت عشرات المرات 6 وارقت ليال, طوال ٠.‏ ونجيء عامل 
5-25 + اتنجتل).قاغيل: إمسبيقف » فيقضي على كلهذه اللمعاناة . 
بسحهقها .. بغتالها بقو له : 

شع 3 + 

دخل عليك كاظم عبيد وعيناه تحملان الحزن . له 
الحق أن بحزن . 

اطله 9[ يملق فحن علية مسودائر بدي سافطيه سيطارة, 

وتادره القول ٠‏ 

ب هل رايت الحلاد ؟ 

ب وآيته ٠.‏ 

المدير يعرف بأمر الاضراب ! 

ب أظن ٠‏ 

أجاباته ليست مقتضبة » لكنها حزينة . مختصرة . 
تدل على لا تحمسه . وتفكر بجره الى مناخ القضية ©» فتقول 
بلهحة غنية بالمشاركة الو حدانية : 

عليئا أآن نعمل بسرعة ! 
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ب سينفف الاضراب خلال أآيام . 

كنظ هت . هو لم بقل : « سينفذ الاضراب » وبالرغم 
ب هل اخبرت الاخوان عن رغيتي بالتنعاون معكم ؟ 
تبيحا اخبرتهم ٠‏ 

ولصمما . ما به ؟! 

م وماذا كان ردهم ؟ 

حصنا الرفض «4 

ب الرفض !!.. اذا ؟! 


ب أحمد عبدالله يقول : ( لا نستطيع أن نشق كل 
أنسان )) ٠‏ 
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هزألت !.. والله عزلت حتى سامها كل مفلس !.. 
عامل بسيط ؛ مجرد عامل بسيط نكرة » بقضي على كل 
شيء بعوله ٠‏ 

د 5 ا 

هل يعراق: ما حو التضلال 18# .. عل دفخ ولى قليلآ من 
ثمن النضال ؟! 

ب لا نستطيع أن نثق بكل انسان ٠‏ 

ماذا بظن في نفسه ؟!.. ومن هو حتى بطلق ‏ مثل ‏ 
هذه الأحكام القاطعة ؟! 

ب لا نمستطيع أن نثئق »+ » 

أما كان الأحرى به أن بسأل : 

ب من هو كريم البصري ؟ 

أن بعر ف 5 

ب ما هو تاريخه النضالي ؟ 

أو بتردد ٠:‏ 
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ب اذا يبغي التعاون معنا ؟ 

والنضال .. أهو وقف على أمثال احمد عبدالله ؟! 

ب لا نستتطيع أن ٠.٠‏ 

على اكتافنا نحن ني الحزب . ومن دمائنا الزكية 
سا8 ٠.‏ وبجيء عامل نكرة ليقول ٠‏ 

88 7 

دمثل هذه البساطة » وبكل هله السهولة تنصيح 
إسنار] علي التسيال ؟! 

ب باسم من يتكلم احمد عبدالله ؟! 


والآخرون .. ماذا قالوا ؟ 

38 لا أدري .. أنا لا أعرف غير احمد عبدالله وجعفر 
علي ٠‏ 

ماذا قال جعفر على ؟ 

ب قلق اننا + 

ولا لماطقى الرحائين آآم عورليه يء والله مزلت !. 
قلاقة عمال . ... الحمك عشتاللة د حعفر علي و قاطي بيد 
بجتمعون .. بناقشون موقف كريم البصري . 

5 هل أنت حزبي ؟ 

ع 0 2 

ب اذا سجنت اذن ؟! 

وينتهون الى قرار : 

لا نستتطيع ان نثق بكل انسان ٠‏ 

واحمد عبدالله . . هل هو حزبي ؟! .. لعله .. لاا . 


وذلك الذى بعي ضما 9 ٠‏ أهي بوع مسن انواع 
دكتاتور به المروليتاريا ؟! 
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هكذا اذن نا اخواننا العمال !! 
أ- لا بأس »+ » لا بأس © » 


كيف سولت له نفسه أن بمنعني من تأدية واجبي 
النضالى ؟! 


لا بأس يا اخواني العمال !. سيجيء اليوم الذي 
تتصة ني فيه 9 
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كان بأمس الحاجة لانسان بتحدث اليه » وبشكوه همومه . 

فاطمة امرأة ( حبوبة )) » مثقفة » وموقفها من مدير 
فرضت وحودها علي من اول نظرة ٠‏ ولا بد ان السيد المحترم 
احمد عبدالله شطب اسمها ‏ ايضا ‏ من مخيلته » خاصة 
+ » وهي سكرشيرة المدير ٠‏ 


عد #د #ر 


منا أن دل غرفة فاطمة حتى صدم بوجود رجلغر بب» 


اهلا ٠.‏ تفضل ! 


١١ه‎ 


تقدم .متها إوآر ملقب كريسيها . اتحتى .على وانبينا, 
مين أ أذنها رئيس امهيا “آل اهاب : 

- هل عرفت بأمر الاضراب ؟ 

تو فع وتاكاففنا. الا#فنتسا :© 

أي اضراب ؟! 

فيجينئه صوتها : 

ب أعرف هذا . احمد اعطاني ورقة . 

اجابتها رغم كل ما فيها من براءة أشبه بصفعة حادة 
سقطت على وجهه . 

هيواحمد عبدالله بتحركان على أرض واحدة ! 

أهذا بالامكان ؟! 


أم ان هذا الغبي يهدف الى الاصطياد في الماء العكر ؟! 
الغفرصة سانحة : « الاضراب . النعاون مع العمال ٠‏ 
وهي انسانة طيبة ٠‏ ساذحة . 


فيؤممها ! 

واحمد عدالله ذاته وضع حدا لكل تحركات كريم 
البصري بقوله : 

0ج د 

وضع حدا حاسما لكل آماله وتطلعاته واحساساته ! 

يبدو ان حزبنا يا ( احمد عبد الله )») أوسع مما كنت 
أتصور ! 

لكن المهم من منا سينتصر في النهاية ؟! 

فاطمة لا تعرف بأن كربيم البصريى : 

ب لا نستطيع أن نثق بكل انسان ٠‏ 
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لو كانيك تفركنة الرقاليةة:: 

أحمد أعطاني ورقة ٠‏ 

اذن .. الفرصة مازالت سانحة » والحرب لا زالت 
قائمة 

08 أحمد عبدالله بيه السيع الولية الأولى 
فالحرب حولات وحولات ٠‏ 

انحنى على آذتها ثانية . عانق عبير شعرها . أحس 
برعشة لذبذة تجتاح جسده . 
وانارة ٠‏ ماذا لو أراها منطرحة على ظهرها ٠‏ مستسلمة لي 
والنشوة ..٠‏ 

ثم همس ٠‏ 

ب المدير ‏ أيضا ‏ بعرف ٠‏ هل علمت بهذا ؟ 

جسدها ينتفض فزعا . 

ما أحلى لو انتفضت نشوة !! 

وبجيء صوتها المرتعش : 

ب الأمر لا بخلو من خيانة ! 

أرس ستواظ مقك حجوعة أزويتها : 

أما مارست الخيانة خلال سئوات الهجحر ؟! 

علاقنى بها لم ننطور الى الحد الذي .٠..‏ فاعزف على 
أوتار جسدها « النبع » اروع سمفونية عرفها الجنس ! 

توقك أصباتعها + 

حلوة !.. تؤكل ! 

تلقب أوراق ملف أمامها » وصوتها أشبه بالمحموم : 

ب أنظر الى هذا املف ! 

ما اروج إلى + .وبتفسن بحة العبوت : 

ب متى تجيء الى ب بتي با كريم ؟ 
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بشاركها النظر » وتستطرد بحس مكتشف ٠:‏ 

الآن ادركت سيب النوظيف الاسششنائي ! 

تميل بر قمتها قليلا . أنفاسها تصافح وجهه . تدأهمه 
رغبة أن بهمس داخل شفتيها » لا قرب أذنها . 

ب برغم عدم وحود ( عدم محكومية » ! 

لكن التلفون الداخلي يرن ٠‏ 

ب المدير ! 

ثم تلتفت الى الرجل الغريب : 

تم تعيينك فراشا للادارة . ابدا عملك منذ الآن ٠.‏ 
(( تواجد )) عند باب غرفة المدير ٠‏ 

برفع كرنم البصرىي قامته . الظروف لا تخدمه حتى 
نهائة الشوط . 

نحن الآن في محضر رئيس السجانين ! 

الرجل الغريب بهم بخرج » ولا يتمالك كريم البمسري 
نفسه ©» فيقول بسخرية : 

ب خف معك سلاحا ! 

الغريب بنظر اليه بحقد » وفاطمة بخوف : 

احترس ! 00 هو رئيس سحانين 4 


١ كا‎ 


المكان : غرفة المدير 
الوقت : الساعة الحادية عسرة 
الحالة : ٠‏ حو 5 ساخن 
الاشنخاص : ٠س‏ 

١‏ كريم البصري 

؟ - المدير 


كر دم البصري : « بسيطة » | 
المدر (( تاعحكن سيحجارة 9 
كرنم البصرى : لا ... شكرأ . 
ادير © الثيرن: تكرسيك 4 ... الالأزيق أن معنا آنىد! 


» »* »© »© »© © © © 
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المدير : 


كريم البصري ٠:‏ 
المدر 3 


كريم البصري : 
المدر : 


كريم البصري ش 
المدس : 


/ شءوه زه 
اسمع استاذ كريم ! .. ليس لدي من اثق ١‏ 
الس اه ذلك .. لهذا السسب ستكون 
لعلماك . .. كيذ الى الفيزبة العامة حول جا 
5 »© *» . 3 
ارجو لثقفتك ان تكون في محلها . 500 
و هو أده 6ه 00 55 وستكءه اعسشر كه ىيِ 
منذ الآن . 


شكرا 


17 قن حبيدا اياك 
لكن الذي حز في نفسسي »© وآلمني < 
واجف سن قاذة الاشيراتك ! 


5 5 05 -" عن ء اليه 
كربم البصري بدهشية : ابدا ... اقسم لك بشر في 


المدير ٠‏ 
كر نم البصري ١‏ 
المدس ٠‏ 
كر نم البصري : 
المرتن. :- 
كريم البصري : 
المدر : 
كريم البصري : 


المدير : 


مدر 5 
واحدا منهم ' | 5 
اذن ... من المحرضين عليه ! 
لا والله ! 
من العار فين به ؟ 
اظنك لن ننكر هذا ؟! 

اعتالى مع اق به مشا ركتى 
بدور حولي » لكن معر فتي شيء و _ 
الفعلية شيء آخر 0 
بل ستشارك به . 


إلى 


١ 


يفاجا كريم البصري . يقف بسرعة » وعلى 


© © © »©* © © © © 


: « ناخذ سيحارة » ؟ 


: لاهانع ... شكرا . 
: دعنا نناقش بعض النقاط بروح اخوية» 


لكن كريم البصري ينفث دخاسان السيجارة 


: دعنا نتفق على بعض التقاظ ..:. هل هناك 


تخطيط معين لاضراب معين ؟ 


: هتاك . 
: الا تعتقد بأن تنفيذ مثل هذا الاضراب سيلحق 


ضررا مباشرا باقتصادنا الوطني ؟ 


٠. سشبلحق‎ ٠ 
مح :هذا التظلق اتوجة الك بالحدية: . مسن‎ 


كوك مساعدي © والمسؤول'الاول والاخير من 
فا مام + 


كريم البصري لا ينفث الدخان باضطراب ٠‏ 


١١١ 


( الساعة الرابعة مساء ) 
السياضي + « لكن مساقطير الدذاليق: انان » بعملاتن اكرية ااام 
تعاملي معهم . ظ 0 

أما الآن جور مقت + قزل عحال + ولقريهم فهم خر 
للنضال . هم بحاجة لسدياسي مثقف مثلي كي بتولى قيادتهم 
وتوحيههم . 

لينين قال © © © »© | 

سواء قال ؛ أو لم بقل » علام ندور هذه الافكار في 

4 للد 5 
ذعتي با زهي لع تفسييعوا بولا كلمة من الماتي 

5 8 5 1 : 

رفضوا تعاوني معهم :. 

لا نستتطيع الثقة بكل انسان ٠‏ 

لم تكلف نفسه عناء السوال : 

ند من قو كزيم البسرق ؟ 

ولم يتردد ٠‏ 


1 


الغبي ... يبغي ابعادي عن مركز القيادة ! 

الخلى .نسنوات عمرى دفعتها ثمنارخيصا للعممل 
السياسي . سنوات شبابي قضيتها بين بطالة واعتقال 
وتشريد ؛ فهل المفروض بي هذه المرة ... 

أستناذ كريم .. انا بصدد استحداث وظيفة جديدة ٠‏ 
مساعد مدير و+» 


ب الااشساتطيع اق تقق قل السنان .. 

ولعلمك .. كتبت الى المديرية العامة حول هذا 
الموضوع ٠‏ 

لا نستطيع ان نثق بكل ٠.٠.٠‏ 

ب ليس لدي من اثق به سواك ٠‏ 

سالا الساتطيع اده تلق + ه 


- لا فستطيع + © ©» 


من هذا النطلق اتوجه اليك ٠.‏ من كونك مساعدي » 
والمسؤول الآول من بعدي ٠‏ 

سالا ...وه 

وحياتي برمتها كانت سلسلة متصلة من المتاعب 
والانتعاسيات + فمل: الفروضن بن هلد المرة ...+ 

ب مساعد مدير ٠.٠٠‏ 

لو انهم بستحقون اللمفامرة لما ترددت بالمقامرة على 
مستقبلي » ووظيفتي الجديدة .. 

لا آادرى ٠‏ انا لا اعرف غير احمد عبدائله وجمفر 


0 


علي ٠.‏ احمد رفض » وجعفر علي ظل صامتا ٠‏ 


دريل 


ولكن ما بالي وهذا الصداع اللعين لم برحمني ! 

وهذه الافكار المتضاربة تتصارع داخل رأسي » وتنكاد 
تشل قدرتي على التفكير ! 

أحس بانني على شفا حفرة من الجنون .+ لأسكز 6 
ولأمت بعد ذلك .. والى جهطه .ويسن المضير !! 


بار حقير » وعرق رخيص ! 

خطا الى الداخل . المكان خال من الرواد . 

عادة ٠.٠.‏ يفدون بعد السابعة ٠‏ 

.النادل ستسم ٠‏ لعف . 

اهلا وسهلا ٠‏ 

كر نم البصري بيتفحص المكان . لا بحيي النادل . بتوجه 
ناحية ركن منزو 5 

وسط دوامة من الأحداث التي تفعل بي » ولا استطيع 
الفعل بها .. كيف أجبر الكسر في حياتي ؟! 

النادل .قترب ٠.‏ 

« نص ربع عرق )) ! 

النادل ستعد . 

« نص ربع )) والساعة لم تجاوز الرابعة والنصف » ولم 
ل ٠٠‏ ما دام الصحو عذابي ؟! 

البس الافضل لهذا الراس أن يظل مخيرا! ؟! 
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الطعم اللاذع للعرق » وبده تسارع الى أناء أمامه + 2 
شريحة الليمون في فمه . 

لا شيء مهم . لن أغير وجه العالم ! 

رفع قنينة العرق . حدد عينيه عليها . 

قبل استلامي لعملي الصحفي قال لي احد المسؤولين : 

كن حذرا في كتاباتك ! 

لا افهم ! 

حل أقصد ..١.١‏ اباك وآثارة الإحقاد ! 

- احقاد !! 

ب أن تفهم بان كل الذي حدث بيئثنا وبينكم لم يكن 
انتقاما أو تصفية حساب » وانما كان تنقية حو ٠‏ 

افهم هذا حيدا »+ » 

افرغ العرق المتبقي في كاسه . 

العمل شيء » والتعاون شسيء آخر 03 وأنا لحد الآن و» 

وضع قطعة ثلج . 

لكن موقف احمد عبدالله التطرف : 


وكاظم عبيد : 

ما كان بامكاني ..٠‏ 

وأخبرا موقف المدير : 

ب ساأرفع كنابا الى مديرية الامن ! .. لن تمر هذه 
الليلة الا وهؤلاء الثلاثة في المعتقل ! 

المعتقل . . . المعتقل ..٠‏ 

افرغ الكأس الثانية في جوفه . 


يا نادل ! 


ادل 


٠ انعم‎ 

ب افيس .+ 

ب محمود السلمان ! 

ل ماذا تريد ؟! 

ب تعال معي ٠.‏ 

الى اين تاخذني ؟ 

الى جهنم ! 

جهنم ( نأخذ رأسك )) ! 
وفطي ااانه نعلي 
افق ضرف الفر يف19 
ما + 


فينهال اخمص البندقية على راسه ٠.‏ يتهاوى على 
الآارض ٠.٠٠‏ ندماته ٠‏ 
كاظم عبيد شبيه بمحمود السلمان . هما يكتبان الشعر 
الثوري » وعاطفيان اكمر من اللازم ٠‏ 
النادل بضع القنينة امامه . يمد بده اليها. بفتحها . 
صب للنفسه قدحا . 


نعم ٠ ٠‏ كاظم عبيد عاطفي » ينفعل سرعة ٠‏ سيدخلمع 


رجال الشرطة فى معركة جسدية ..٠‏ تماما مثلما فعل محمود 


السلمان 32 


- سيطرفون باب بيته . 


ل ماذا تريدون ؟! 

نربدك انت وه و»و» هيء نفساك سرعة ٠‏ 

الى حهنم ٠‏ 

( جهنم تأخذ رأسكم )) ! 

عب الألسية 1 

ثم يخطو احدهم صوب كاظم عبيد .. 

أنا كذلك اكتب الشعر .. 

بضربه على ظهره باخمص البندقية ..٠١‏ 

مفعول ألكؤؤوس الثلاثة بدأ بظهر على عينيه . 

يتقدم شرطي آخر ٠‏ يضربه على راسه هذه المرة . 
يتهاوى ..١‏ بدمه ٠‏ 

بدذور بعيئلية . سحث عن النادل 8 

- يا نادل ! 

٠ ٠ حك نهم‎ 

ب حاض ٠‏ 


ب أو ٠.٠‏ أسمع ! 

٠ نعم‎ 

ب كم حسابك ؟ 

ثم تجرع الكأس الرابعة سرعة » ونهض . أاحس انتشساء 
لذيذا » وخفة متجددة في جسده . 

أيشفع لي وو » انا فلان الفلاني 5-3 براءتي مسن ه٠»+»‏ 
وساكون مخلصا لديني ووطني وقوميتي 
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بتجه ناحية الباب . 

بلعن ابو الجريدة ! ..٠.‏ بلعن ابو العمل ! .. يلعن ابو 
المدير ..٠‏ 

يتك الى ألبات : 

وبفول : ( أنا ايضا اكنب الشعر ٠.‏ قصيدة واحدة ٠.‏ 
عبد الكريم قاسم 7 سنة شهور سجن ٠٠‏ )) 

با كاظم عيد ! ٠‏ .. با كاظم عبيد ! .٠.٠.‏ سيطرقون باب 
بيتك .. 

ب مسن ؟ 

ل الشرطة . 

با كاظم عبيد (خذني فى السفيئنة !) ..٠ )١(‏ يا كا ... 
ساطرق: باب انيتا + 

صان ؟ 

انا كريم المصري اعلن براءتي مان ... 


)١(‏ من قصيدة للشاعر سعدىي يوسف 
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كاي السسباعة تفعارب التكامية والتصف منستاء ,عاك ميا 
دخل كر دم النصرى الى البان ثانية ٠‏ اقترب هذه المركة من 
التساول ٠:‏ 

(( الله بالتخر (( 


( ربع عرق مسيع ) اذا سمحت ! 

ب حاض ٠‏ 

ثم اتجه ناحية الركن الذي كان بجلس فيه قبل ذهابه 
الى بيت كاظم عبيك . 

الصديق وقت الضيق » والعرق خير صديق » وهمذا 
الرأس الحقير يجب أن بظل مخدرا الى الابد ٠‏ 

ابن العرق ؟! 

صرخ باعلى صونه» فاجابه النادل . وهو سرع ناحيته ٠.‏ 

ها هو ... هاهو ... 


ل 


هه انعد الاين #أسبم لأرية لاتقل لمان اتش م و3 رقف انا 
الشغل ! » 

فنسية التقسيةة لاسب 

لأسكر ... واسكر ..٠‏ واسكر ..٠١‏ والى جهنم وبشس 
للصير بكاظع عبيد ٠.١‏ وبغير كاظم عبيه !! 


ما الذي جاء بك يا استاذ كريم ؟! 
لكنه غبي ! ٠٠‏ كلهم أغسباء 1 4ه ينظر الي باندهاش ٠‏ 
متى شربت ؟! ٠١‏ نحن لم نغادر المصنع الا منذ ساعة! 
متى تفهم و» منى يا .٠‏ اننم بسطاء. سذج لا تعرفون 
المعاناة ولا الآلام النفسية . لا تعرفون بأنكم توحهتم السى 
وكاذا فعلت هذا ؟! 
بصب كأسا ثانية . 


لا بد انك تعلمت التحقيق ايام الاعتقال ! .٠‏ غبي ! . 


لا يسائني : 
ما الدافع لهذه الزيارة غير المتوقعة ؟! 
بل يساألني : 


ت فتن اكرات 7 ع كاذ قات 3 
لو اني تركته دون ان اقول له : 
ب صدر آمر أعتقالكم 000 العلانة هو.ه» 
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ولكن ما الفرق بين ان اقول او لا اقول ما دام لم 
الآن صدقني ٠.‏ صدقني تماما » وخاصة بعدما اجتمع 
رفع الكأس الى فمه . 

سيدور بينلهم حوار .٠.١‏ 

كريم البمصري حذرني . لكني لم اصدقه ! 

ب لبئنا وتقنا به منذ المداية ! 


فيجببهما حعفر علي » الذي تعود الصمت : 
لو اننا وثقنا به هد اللي ا دن 


ماذا يفيد الندم ؟! .. ادفعوا ثمن تشكككم بنزاهتي !.. 
كلكم اغمباء ! 

كلكم .. عدا انسانة واحدة . 

اعرف .. احمد اعطاني ورقة ٠‏ 

حنى الى هذه الانسانة الطيبة تسللت أصابعه ! 

سس + وه اعطانى ورقة . 

وغدا رسالة غرام . انما ابن الفد ؟ .. وفي معصمك 
العقمد ! 

لينننا ونقنا بكريم المصري منف المداية ! 

الآن » وبعد فوات الاوان تعرفون قيمة كريم البصري. 

المرح يتفرع داخل نفسه وهو برسم صورة الحوار 
الذي بدور بين احمد عبدالله وجعفر علي وكاظم عبيد داخل 
المعتفيل . 

سيقول لهم كاظم عبيد : 

آنا لم ارشحه للتعاون معنا جزافا . هو كادر في 
الحزب . مرة قال لي : « ابرياء كتيرون ذهبوا ضحية 


فرق 


سياسية التنازلات التي مارسها حزبنا في عهد عبد الكريم 
قاسم » . هو يتكلم بمنطق الرجل المسؤول » لكنكم شككتم 
في نزاهته ٠‏ 
تفلا الكايق ‏ الثالية ع 
فيجيبه احمد عبدالله : 
ب ليننا وتقنا به ! 
بأتي على ما في الكأس دفعة واحدة ٠‏ المرئيات التي 
أمامه لا تكاد تستقر بوضع معين 5 
مع المدير كان علي ان العب الدور باتقان ٠‏ والا لماذا 
خلى هذا الراس المفكر ؟! 
المصلحة العامة تقتضي ذلك . اعتقال الثلاثة لن ينهي 
الحركة ٠.‏ بل سسيدا بها ٠‏ سأذهب الى فاطمة » وبمخطيا 
علمي مدروس نمسك راس الخيط . لينين قال .. 
سحث بعيئيه عن النادل . 
قا ساكل ! 
تا تعمم ٠.‏ 
ح (١‏ تفي ريع )4 ! 


جد عاد عأنو 
خرج الى الطريق . الرباح الرطبة تصافح وجهه » 
فتزيد من تداخل المرئيات ببعضها . 
ساطرق بابها . 
ب هن 5 


شك 


وستتردد قليلا » لبس من السهل عليهما ان 
تستقبل رحلا ف بيتها دون مئاسسية ٠‏ 
ما الذي جاء بك في مثل هذا الوقت ؟ 
الإراقي 1 البوال ... سرلانها الوطنية: + 
لا افهم ! 
ب هل علمت باعتقال كل من ... احمد عندالله » 
وجعقر علي + و عاو عبيك 14 
7 1 
نم تنظر في عيني 
ل أ لقال على اناب ! »و#» ادخل ! 00 
ادخل ‏ 
بها وحدها أبدآا » ومعها وحدها سأرسم مخططا علميا 
منرؤسا 0 سنكون وحدنا ووه وحدنا »و »© 
وبر غم عدم نبز أن خطواته فهفد حثها . 


14 


50 ١ م‎ 


توالت الطرقات على الباب فتبادلت فاطمة مع كاظم 
عبيد نظرات سريعة فزعة . 

هل تتوقعين زيارة معينة ؟ 

فيصله جوأبها محشرجا : 

عت اج 

هل تتوقعين .. الشرطة ؟ 

لا آدري ٠.‏ 

الطر قات تعود تنتوالى . 

هل رآك احد وانت تدخل الميت ؟ 

يجيبها كاظم عبيد. ٠:‏ 

الفزع . الحيرة . 

وما العمل ؟! 

ب لا بد من اخثفاتي في ..٠‏ 

ثم بنقطع همسه . حس الاكتشاف . بلتمع في عينيه . 


|” 


ل آين السلم ؟ 

ب تعال من هنا ! 

كاظم عبيد بينفلت من الغرفة فيحتويه السلم . فاطمة 
لت حولها ©» وكأنها تتأكد من عدم وجود ما بدينها لو ان 
الطارق كان من رحجال ل فى ك2 

ها انا قادمة ! 


افيصلها الجواب غير متوقع بالمسر 8 - 

بدها تنصلب على مزلاج الباب » وفي ذهنها تتحسد 
علامة استفهام كبيرة : 

ما الذي جاء به ؟! 

انا اخوك كريم البصري . 

تتردد برهة . تطلق زفرة استياء . تفتح . فتصطدم 
بابتسامته العريضة »© ووجهه المحتقن . 

ب مساء الخر . 
ياغ حاحظتان » وقدماه لا تكادان تثبتان على الأو في 
لا ترد على مساء خيره »© تقول بانزعاج : 

أنت مخمور ! 

فتضيع الابتسامة . تضيع الفرحة . تضيع الخطط 
العلمية المدروسة . 

ده يقت 1 سيقت حدا 526 ازعجنك ا 

ب حدا. 


هل بقفل راجعا ؟ 
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ب ماذا تريب ؟! 

النربية , اللنة > االفشارة » المتعفيق . الكل . 
بالرغم فلا بد من تبرير على الأقل . 

ب لي معك حديث مهم ! 


لقد اخذوهم الى السجن ! 


كلمة .. « أعرف ) .. أشبه بصفعة مدورة تسقط 
على وجهه . 

أعرف .. احمد اعطاني ورقة ٠‏ 

هل بعود ؟! البار لا زأل ! .. أهذا هو النضال ؟! 
بعد ثوان « ستصفق » الباب في وجهه . 

انا احبها واحثرمها وهي ... 


موحجة حزن عارمة تجتاح صدرة . 


هو حديث مهم !! 

أل لغصة ف فمه : 

ب مهم حد !! 

الدموع تملا عينيه : 

ص شطب اياك ْ 

تقرب ما بين حاجبيها . تنظر في عينيه لثوان . تفسح 
له طريق ألدخول . 


يد عار عار 
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بالخزي وكل ما في الغرفة من موجودات بنمحي ليعود ثانية 
مغيرأا حجمه ومكانه ٠.‏ 

انا تعبان ! 

بحاول ‏ جاهدا ‏ ان يجمع شتات افكاره . هو 
اسن اللجاحة أل : 

هل لديك قدح من عصر الليمون ؟ 

معدا ىو 

المرئيات ندور . تتداخل سعضها . 

ب قهوة ؟ 

* 1 

بنظر اليها . عيناه لا تثبتان على مكان معين من وجهها. 

ابتسامة حزينة ترتسم على فمه . 

انت الانسانة الوحيدة التي اعزها ٠.‏ نعم .. 
انت ال ... 

فتقاطعه : 


هل حجنت كي تقول هذا ؟! 

حالااءه 

صمت ٠‏ عيناه تضيعان مع أشياء الغرفة . تغيمان . 

ب جلت كي اقول : « هم اعتقلوا » . لم ينيسر لي 
الوك امد يراقع بشديط + اقبت الى اللاي سبيت لين : 
فضحك مني ٠.‏ : «ا كن على حذر ٠.‏ الشرطة ! )) 
فاجابني صارخا : « سباع سي يا ياس + أأنا 
حاسوس با فاطمة ؟! 


©» © 2# 


ب وأحمد عبدالله ٠‏ قبل ايام قلت له : ( يجب أن 
كون بدا واحدة . لا بد من تعاوننا ! )») . فاجابني : (أخرس 


ردلا 


با جاسوس ! ) . بماذا ارد عليه ؟.. أأنا جاسوس يا 
فاطمة ؟! 


سه © © © 


يقرب راسه الى- امام قليلا . 

ابعد سئوات النضال والسحن والتعذيب اتحول 
الى جاسوس ؟! مجرد جاسوس حقير!!.وجعفر علي مثلهم 
ايضا » لكن الذنب ذنبي ! نعم ٠‏ الذنب ذنبي لو انيرضيت 
بالمنصب الذي عرض علي لاجبرتهم على احترامي . 

نتوقف لثوان . بسحب لصدره شهيقا عميقا » بطلقه 
زافتروة هه 

جد 71 لدبك ليمون ؟ » 

3ع 

هل تعلمين بان المدير ارسل فى طلبي عشرات المرات:؟! 

اسمع استاذ كريم .. انا بحاجة لانسان مثقف متلك 
لكي يتسلم مهام منصب مساعد مدير ٠٠‏ ) 

يا سيدي المدير ٠.٠‏ المبادىء لا تباع . ولا تسترى)) 

( لديك قهوة ؟ )) . 

22 
على ..٠‏ ( استاذ كريم 00 أنا بصدد ترك هذه الوظيفة 
فما رايك ؟ » احبته : ( لا راي لي ») . فيبتسم ٠.‏ « هل 
ترغب بتولي مهام منصبي ؟ » . (( لا » . فيتوسلني : 
( لماذا لا ؟! انت انسان مثقف وجدير بهذا المنصب ٠‏ نحن 
بحاحة اليك !! )») ١‏ يا سيدي المدير ٠.٠‏ المبادىء لا تباع » 


عرق 


ولا تشترى )) ويقولون عني ١‏ جاسوس ) .. أأنا جاسوس 
با فاطمة ؟! 


ب إو اثنته بجاسوتيا 4 ذهبت الىكاظم عبيد أحذره!. 
لكنهم اغياء 85 كلهم أغبياء باستتناتك انت ه ه» 

يزحف بكرسيه الى أمام . يخفض من صوته : 

ب « عندك شاي ) ؟ 

عي 0 2 

5 المدير عارف بكل شيء ٠‏ صباح اليوم : « أسناذ 
كريم .٠‏ هل علمت بأمر الدعوة المشبوهة للاضراب ؟» . 
فتصنعت الدهشة : « اضراب !! ) ( نعم ٠.‏ اضراب 
مصنعنا .. » .. ( لم أسمع بشيء من هذا القبيل !| ) بمد 
بده الى درج مكثبه ٠ ٠‏ بخرج ورقة يدفعها الي. ٠‏ ( خنذ أقرآ )) 
كانت قائمة باسماء العمال المحرذ ضين على الاضر أب . أحمد 
عبدالله ٠.‏ جعفر على . كاظم عبيد ٠‏ وفاطمة ٠.‏ 

ع فض 17 

فيجيبها بقناعة وابمان : 

ب نعم آننت ٠‏ 

فاطمة تبتسم . 

ب ابتسمي . اطمئني . قري عينا ٠.‏ ولكن من هو 
صاحب الفضل الأول والآخخر ف ابعاد الشسهات عنك ؟! 

ب كريم المصري ٠‏ 

ب بالضبط ٠‏ لهذا السسب أقول 57 فاطمة افضل 
الجميع واذكاهم .. نعم أافضل ال ... 
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تسود ثواني صمت » لاحظت فاطمة خلالها آن الاجهاد 
بدأ يظهر على وجه كريم البصري بأشد . 

عيناه ما عادتا تقويان على التحقيق في شيء معين 5 
جفناه بنشدان الىبعضهماء فيبذل جهدا جبارا كي يفتحهما. 

ل ألا يوجد له....هون ؟ 

1 

ب قهو....وة ؟ 

5 

سا شه ..٠.‏ شاي ؟ 

د لاا ء. 

ب أي هلبه ؟ 

ااا 

ب أنا .. أنا ٠.٠.‏ 

ب أنت بحاحة الى ماء بارد ٠‏ 

بنفض رأسه . 

حت -مناع ؟5! 

تنهض من مكانها . تقترب منه.. 

ب تعال معي ٠‏ 

الخوف فى عبئليه . 

أآلى آين ؟! 

ب الى حنفية الماء ٠‏ 

نت آلت ++ اله ++ :1316 9 

ب لكي تصحو . 

تمسك ذراعه . ينظر الى أصابعها . ستسم . يبحرك 
بده الأخرى . ولا بجرؤ على اللمس . 

ب أصابعك حلوة ! 
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ب هيا بنا ٠‏ 


يستسلم . بنهض بر فعتها . 
9 بان أضيع عدا جاسها لعياة المروبية: ! 


ب لو كنت منزوحا ! 

مارايك لو أترزوج ! 

ب حسنات الرواج أكثر من سيئاته ٠‏ 
ب بل هو من غير سيئات ٠‏ 

ب ضع رأسك تحت حنفية الماء ! 

: بل حاضر ٠٠‏ حاضر ه » أنت امرأة عظبمة ! 
يتدفق الماء . كريم البصري بتأوه . 
د سبنعشك الماء ٠‏ 

ل والله انت أروع امرأة عرفتها ! 

ب هل تنه نل ٠.‏ 99 

ب انت أروع امرأة في العالم ! 


ب ممحظوظ من نسزوحجك ! 
ب كذ ٠.٠.‏ حفف شعرك ٠‏ 
تناو له متتشفة . 

ب كبف حالك الآن ؟ 
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أنت أروع النساء على الاطلاق ! 

ب هل زال الدوار : 

بحدق في وجهها 

لماذا نظني بأني سكران ؟ 

ب أنت بحاحة لأن تنام ٠‏ 

لن أنام قبل أن اضع حدا حاسما لحياة العزوبية ٠‏ 
(( أنت لا تعلمين )) ٠.٠‏ هي ححيم لا يطاق ! 

ت فيا + اذه الى تبتك .. آثات اتفاات هتفلك + 

يدها تدفعه بلطف نحو الباب . 

نسيت الأمر الذي جنت من اجله ! 

يتقف ٠‏ لستدبر .ىه وحهة آليها * 

ب بالنسية للجماعة ! 

الجماعة ؟! 

ب اخواننا العمال ! 

ب دع موضوعهم الآن ٠‏ 

الأمر مهم ! 

ب أنا متعبة جدا ٠.‏ 

ب اذن ... ساعود اليك ثانية .٠.‏ يجب ان نتحدث 
عن الموضوع بالتفصيل ... علينا أنا وانت .. انا وانت 
بالذات ان نتصرف بسرعة ٠‏ 

بدها ‏ ثانية ‏ تدفعه . تفتح أمامه الباب . 

توجه الى البيت مباشرة ! 

البيت ؟! .. كيف ؟!.. آلا تعلمين .٠.‏ هثاله 
الشرطة ٠.٠ ٠‏ هم بانتظاري 2-00 
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ب سيدي .. أنا صاحب عائلة . زوحة » واطفال . 
آابني الكبير )» مات فى الحرب . وانا بلا عمل ! 

ب خبرتي في ميادين السجن والمساجين . لكني لن 

ب سبع عشرة سنة رئيس سجانين » وسبع سنوات 

نعم هي خبرة طويلة ٠‏ غير اني ارتكبت خطا جلب 
علي غضب مدير السجن . المدير ضربني » فضربته » ثم 
سجنني » وطردني من عملي . لم أسجنه » ولم أطرده من 
عمله ٠.‏ 


م إل ووه أنا لا أجيد القراءة والكتانة 3 لكن ابني 
الأكبر استشهد في سبيل الوطن ٠.‏ 
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أنت كبير السن » ولا تجيد القفراءة والكتابة » 

جنا ما إقالة مسؤول القوظيف قى, اللديرة النتافة 

ثم عاد بتصفح الملف . 

ب أسمع !.. خذ هذه الورقفة . اذهب الى هذا 
العنوان . مدير المصنع بحاجة الى فراش . فاذا رضي أن 
يستخدمك لديه » وهذا احتمال بعيد . الوظيفة تحتاج الى 
شاب يعرف القراءة والكتابة على الأقل . 
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هذا المصنع فالأفضل لك مراجعة جحهة أخرى ٠٠‏ مديرية 


عبد عار عر 


اذن فالقضية قضية هذا المصنع » وهذا المدير ! 

وفجر أليوم .. معك زوجحتء ذه وه ك باهتمام » كك ا 
أت تظهرك بالمظهر المتاسيب 8 الهندام ٠.‏ الشمو اوت 03 والحذاء 
الذي برفض لمع . 

المدير قبل دقائق مر الى جانبك . أنت ‏ عن لاوعي - 
وقفت باستعداد . هو لم يعرك اهتماما . وبالرغم فأنت 
تحس. بأن كل شيء ممكن . 


ا 


لم يتردد الزاير كثيرا . اقترب من باب غرفة مدير 
المصنع » وبهدوء مد بده الى الأكرة »؛ وبالثانية .. طرقات 
مستحية . صوت المدير من الداخل ٠‏ 

عد ادضل ٠»‏ 

بدخل الزابر بخطوات منتظمة . وفي منتصف الغرفة 

دهشة ضاحكة تتجسد على وجه المدر . 

ب ماذا تربت ؟! 


الزابر : انا الفراشى با سيدي ٠‏ 

المدير يعقد حاجبيه : 

ب فراش !! 

الوأير برخي ,يذه اللصلوبة ب. بانتحيية. المسكرنبية ب 
بنحني بنصف حجسده الأعلى الى أمام قليلا . 

ل أنا طالب وظيفة الفراش يا سيبدي ٠‏ 
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ب وماذا تريد مني ؟! 

المديرية العامة هي الني تنولى امور التعيين ! 

م ب :زا لخد ميك هذا اللقد» وإاخقب لويد + 
برجم الى الرواء خطوتين نظاميتين »© وبأخذ وضع “يننا" 
ثانية . المدير لا بمنع نفسه عن أن بستسدم ٠‏ سذأ بتصفح 
الملف وهو بقول ٠‏ 

ب أنت تكاد تصل سن ٠.٠‏ 

ويتوقف عن الكلام فجأة . الاهتمام برتسم على وجهه 
وهو يقرأ : 

الوظيفة السابقة ٠.٠.‏ رئيس سجانين ٠٠‏ 


ب نعم سيددي ٠‏ 

ترفع عينيه ألى الزاير 

ب كاذا نركت وظيفتك هذه ؟! 

وقبل سماعه الرد بقول 

ملفك ناقص ٠.‏ تنقصه شهادة عدم محكومية !! 

الواقو ع اقنرة أأخرى ‏ برخي بده المصلوبة بالتحية 
العسيكرنة 5 بمدها الى حيبه ٠‏ بخرج ورقة ٠‏ بتقدم ٠‏ 
بدفع بالورقة . 

ب حاولت الحصول على عدم محكومية فاعطونيهذه ! 

ب هذه شهادة محكومية ! 

ب نعم سيدي ٠‏ 

أنت سجنت سئنة أشهر ! 

ب نعم سيدي ٠‏ 


١ه١‎ 


بضع الورقة . بتناول غليونه . شْفث الدخان 
وعيشاة على نوجةه الزايز . 

أانت سخجان وسجين نفس الوقت ! 

ب نعم سيدي ٠‏ 

. وللماذا سحنت ؟ 
ضربني مدير السجن ٠‏ 

ب ضرلكث ٠‏ ثم سجنك ٠.‏ غير معقول !! 

ب أدسأت التصرف » فضربني ٠‏ 

ب لاا بد أنك كنت ف حالة دفاع عن النفس ! 

لا آافهم يا سيدي ! 

.. أعني ٠.‏ انك ضربته مثلما ضربك ! 

ب لا با سيدي .. لكني منعته عن أن يضرب أاحد 
السحناء ٠‏ 

الاهتمام بتزابد على وجه المدس . 


ولاذا منعته ؟ 


لأآن السجين خطر ٠‏ قاتل شخصين . محكوم 
بالأشفال الشاقة المؤبدة . خشيت أن يجن جنونه فيهوي 
على رأس مدير السحن بالمعول الذي فى بده ٠.‏ 

ب معول ؟! 

ب السجين كان يؤدي حخصته اليومية من الأشفال 
الشاقة . يحفر الأرض وبردمها ٠‏ 

المدير شفث دخان غليونه . 

ب وبعف ؟ 

ب اقترب المدير من السجين ٠‏ كنا في جولة نفتيسية”» 
اقنترب منه » وقال : ( الشكاوى كشيرة ضدكء ان تمشاغب. 
لاذا اعنديت بالضرب على زميل لك ف المطعم صباح اليوم ؟!)) 
فأجابه السجين بانزعاج : «لماضرب أحدا ٠.‏ لست مشاغبا)) 


١ ؟ن‎ 


مدير السجن غضب من احابة السجين ٠.‏ اقترب منه ٠‏ رفع 
بده كي يصفع السجين ٠‏ أنا أعرف السحين حيدا . عاشرته 
عسر سرئوات ٠.‏ هو عصبي . مجنون . لن يبتورع عن ضرب 
المدير بالمعول الذي فى بده ٠‏ قفزت سرعة ٠‏ صرت بينهها ٠‏ 
صفعة المدير سغقطت على وحهي بدلا من وجه السجن ٠‏ 

المدير لا بمنع نفسسه عن الابتسام » فيستطرد الزاير »© 
والحماس واضح على وجهه : 

المدير غضب من تصرفي ٠.‏ صفعني ثانية وثالئة . 
الفكرة التي كانت تشغل ذهني هي ابعاده عن معول السحجين . 
احنضنته من ( حزامه )») ٠.‏ حملته بين ذراعي مشيت به ٠‏ 

الانتسامة تتسمع اكثر على وجه المدير . 

هو .. اعشر تصرفي اعنداء على شخصه ٠.‏ قدمني 
لحاكمة عسكرية ٠.‏ سجنت ستنة اشهر » وفصلت من عملي٠‏ 

المدير شنفث دخان غليونه بتلذذ : 

ب لكن وظيفة فراش بالنسبة لرئيس سجانين سابق. . 

اققرحة لمم فى. عيتى االؤايو !: 

ب المهم با سيدي أن اعيش ٠‏ 


١6! 


الخطة نجحت:» وهاانت ‏ آأخيرا ‏ اخذت براى 
زوحتك 8 

اياك ان تقول : « بعدما صفعني مدير السحن اعدت 
له الصفعة » 

وماذا اقول اذن ؟! 


ب قل لهم : « اسات التنصرف فضربني مدير السيحن )) 

كيف ؟! ْ 

ب بدلا من أن تقول : « منعت مدير السجن عن ضرب 
حميدة حبا بحميدة ») قل لهم : ( مئعته مخافة ان يقتله 

مدر المصنع انان اطييا ء استمع الى الروابة دون ان 
بشكك بصحتها . لكن « رئيس سجائين » تبقى اشبه بالقدر 
الذى بلاحقك . 

أنت ماذا ؟! 


| 


الملف يرتجف في يدها . لها حق . هي امراة . وازاء 
فزعها أفلت لسانك : 

أنا ضربت مدير السحن : 

اللعبة: كاكاقت #تحشيقية لو ب 

( عفوا » ... اقصد .. اسات التصرف فضربني 
مدير السحن ٠‏ 

فق اناري 115 . . العلها تاهيه الى المفير. : 

من هذا الرجل المفزع الذي آرسلنه الي ٠٠‏ وظيفته 
السابقة رئيس سجانين » ويقول : ١‏ انا ضربت مدير 
السحن )) !! 

ولو ان الامر وقف عند هذا الحد لهان »؛ لكن الرجل 
المهندم الذي دخل ألغرفة فحأة تبادل الهمس مع السكرتيرة. 
قالت له : 

ب الأمر لا بخلو من خبانة !. . انظر الى هذا الملف ! 

واخذا بتصفحان أوراقي . 

الان ادركت سبب التعيين الاستثنائي ! 

وبعدما قالت لى : 

ابد عملك الآن ! 

قال لي الرجل بسخرية واحتقاد : 

ب خذ معك سلاحا ! 

نكو الوما ب المي مآا ب كرهاق اكلاينر + 

احترس ! ٠٠‏ هو رئيس سجانين ! 


١ هو‎ 


الؤا ير 


اليوم الثالث 


اه 
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بومان » واليوم هو الثالث . في اليوم الاول كانت 

لماذا هكذا ؟! 

بود متفتح بعولها لهم 8 

نت اها + 

تصله اشبه بزمجرة »© فتموت ابتسامة التعارف على 
فمهة . 

انا لم افعل شيئًا يغضبهم !! 

وافاظمة ...حص اقاظية عسحافبى. العظر اليه ...عشراث 
الراك وخق. عرقكعيا سبايلا آليهآ الى متييا الأورااق وق "قال 
مرة .. 

مرحما. 


٠ 


١ 


ول ميزه قر : هو بعزها . والله بعزها كثيرا 5 

ب لم افعل شيئًا يغضلها !! 

لعل #اللسمبية .بمو اآلى. فلنةا .. 

اللعين .. امين المخزن . منذ آن همس في اذنها 
و هي ©* > © » 

وهي ..٠‏ لكن كسسسسر بم المصري بدأني بالنحية هذا 
الصباح ! 558 انا لا اثق بابتسامته » وبالرغم فقفد قال : 
(( صباح الخير » لم أرد عليه » « كأني لم اسمع ») ٠.‏ فكيف 
سأذهب اليه الآن ؟ ! 

المدير قال له قبل قليل : 

ب الاستاذ كريم بيرغب بالنحدت اليك حول بعض 
الاأمور ..٠‏ أذهب البه حالا » وخذ معك هذه . 


ثم ناوله ورقة صغيرة مطوية . 


الزاير لا يطرق الباب . بدخل . بقف في منتصف 


لماذا لا تقول : ١‏ السلام عليكم » ؟ 


للق ترم البسراق يكوا بسفاد > 

ب ماذا تريد ؟1 

الزاير بخطو الى امام . بدفع اليه بالورقة المطوية . 

ب ما هذا ؟! 

بفتح الورقة بقرأ بهمهمة : 

استاذ كريم ..٠‏ بناء على الانفاق الذي تم بينئنا ارسل 
المسير 


لجو هما 2 


+ يها 


»١1(« 101 


المفروض بك أن 3 نتحتر مني ! 

ب انا احترمك ٠.‏ 

تمد كريم البصري بده الى علبة سحائره . 
وان تحمني ! 


© © © © 


انا لا انكر بأني اغضبتك عندما قلت قبل بومين ونحن 
في غرفة السكرتبرة : ( خف معك سلاحا ) لكني ما قصدت 
اهانتك هو محرد تكنيك ٠‏ 


لكات 11 
وصمباح اليوم بالذات تياحتت قمر السسد المدير حول موضوع 
س يات 2 
ب كي نتحدتث 0 
قد يحتاجني السيد المدير ! 
المديبر هو الذي ارسلك لي 557 احلس ١‏ 
الزابر بتردد . بتفحص الغرفة . بتجه ناحية اقرب 
كرسي . ثم بجلس بطرف عجيزته . كريم البصري ٠‏ 
وظيفتك السابقة رئسس سحانين 2 السس كذلك ؟ 
كلمة « سيدي » تلطف من الحو اكثر . 
اتدري كاذا استخدمئاك انت بالذات ؟ 


سح > © © #» 


لأننا نثق بك ٠٠‏ نستطيع الاعتماد عليك ٠‏ 


1١1 


ما دمنا متفقين على النعاون اذن ٠٠.‏ يمكننا الدخول 

هناك امور تنخرسية د تحدث فى الخفاء داخل ١‏ مضع + 
دعوة للاضراب ٠ ٠.١‏ هل سمعت بهذا ؟ 

2 2 

ب هل عرفت باعتقال احمد عدالله وجعفر 
علي ؟ 

٠ الا‎ 

ب أظنك تعرف كاظم عبيد ؟ 

1 

ب كيف لا تعلم بكل هذه الاشياء وأنتث مو حود داخل 
المصنعع ؟! 

تسود ثواني صمت . بتململ خلالها الزاير © وكأنه بهم 
بنلصرف . 
نكون بدا واحدة ٠‏ 

بضع كريم البصري عينيه في عيني الزاير . 

الذي اريده منك بالضيط . اختلط بالعمال » 
ووافني بها أآولا بأول ٠‏ أنت الرجل الوحيد الذي نستطيع 
الاعنماد علمه ٠‏ 


سد © © © © 
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الاخبار لي فقط » ولا تشغل بال السيد المدير باي 

بمد بده داخل جيبه . بخرج محفظته . 

ب خف .. هذا الديئار للك ٠‏ 

كيفكت 19 ٠٠‏ مأ هذا يا سيدى ؟! .. لا .. لا.. 

الزايز يعترب . بتناول الديئار . 

( زاد الله نعمتك )» 

لا بغيب عن بالك .. الاخبار لي وحدي . 

ب وحتك ٠.‏ 

ب وان سألك المدير عن شيء . قل له : « لا اعرف . لم 
سوج © سنووم + 

ولعب أ ١‏ 

وابتعد قدر الامكان عن السكرتبرة » هي تتعامل مع 
المضربين ٠‏ 

٠. مفهوم‎ 

الزاير بتحرك لينصرف ؛ لكن صوت كربم البصري 

هناك سر اباك ان تصرح به لاحى .. السلطات تثق 
بي أكثر من ثقتها بالمدير ٠‏ 

ب فمفهلسوم ٠‏ 


١1 


وضيع الديئنار في جيب قميصه » ولم تواته فكرة أن 
بتحسسيه ليطمئن عليه . هو بكره « كريم البصري » . 

خذ معك سلاحا ٠‏ 

منف لقائهما العابر في غرفة فاطمة وهو بنظر لكرم 
اللنهى هن توحس حاقد . أما الآن . 

وقد اعطانى ديئارا ٠.‏ 

مجرد اكرام بسيط ٠‏ 

وتحدث الى بود .. 

ب اجلس ! 

طالما مني ٠.٠٠‏ 

اخنالط بالعمال ٠‏ التقط منهم الاخبار ٠‏ 

ان . . ألقضية جطرة : ظ 

هو بطلب مني أن اكون جاسوسا ! 

آفا والسيد المدير نثق بنك ٠‏ 
لكنه مع فاطمة : 


سس 


ب خذ معك سلاحا ٠.‏ 

وقتها فهم الزابر بأن كربم البصري وفاطمة بكرهان 
المدييسر و وه 

لا بد من وجود احد الخونة . الآن ادركت سسب 
التوظة آله اممناتي 5 

! أحترس ! »+ »© هو رئيس سحانين‎ .٠ 

اباك أن تثق . . ابتعد قدر الامكان عن السكرتيرة ٠‏ 

الامور اختلطت على الزابر . احس نفسه عاجزا عن 
أبجاد تبرير لتصرفات كربم البصري . 

الاخمار لي وحدي 5 لا تزعج السبد ..٠.‏ السلطات 
تثق بي اكثر من ثقنها بالمدير ٠‏ 

لاذا انا بالنات ... اختلط بالعمال و التلححطل 
الاخبار ها 


يبد عاد عار 


واذناه تلتقطان همسات العمال ©» وهو في طريقه الى 
اققصفه: : 


انظر اليه ! ٠.٠‏ هو رئيس سحانتين ! 
المدير عبنه حارسا خاصا له ! 
ب سيستعين به لضرب العمال ٠‏ 


أنظر الى وجهه ! هو مجرم عريق ! 
وتكاد بد الزأير ترتفع الى وحهه تتحسسه . وتتملكه 
رغبة لأن دصرخ في وجوههم : 


١11 


انا مطرود من وظيفة رئيس سجانين لأني ضربت 
مدير سحن ووه 


وفي مرة .. يستجمع شجاعته . يقترب من عاملين 
يتهامسان 5 
كان صدد : 


لكتوبها بسارعان بالابتعاد ٠‏ 


ماذا افعل ؟! 


العهر تكد س داخل صدره . كريم البصرى أعطاه 


لو انه قال لكربم البصري : لا » ولا » ولاا٠.٠‏ 


لا ميل آمافية فز . 


ب حميدة ٠.٠. )١(‏ بفهم فى هذه الآمور ٠‏ 


)١(‏ حميدة ... هو الشخصية المحورية لروابة 
(( المستنقعات الضوئية » سحجين محكوم بالاشفال الشاقة 
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ما بك ؟ 


الذهاب الئ السحن لمقابئلة حمدة ٠‏ 

ألفكرة بحد ذاتها (( جاسوس ) تكاد نخلقه . 

ططيلة. سيياقة السايقة. #"من, سجان الى :رائيس, ستجاتيق 
الن بسجيين © لم بقع بعللا يرنضاه زبه .. يافنا عاشن مدزام 
سجون ؛ ومساجين مشاغبين »© قتلة » لكنه ولا مسرة وشى 
واعحياةة. ب 

كان داثما ب بتصرف بوحي من مسدؤوليته . وهو 
الى عمل اعناش ٠‏ ٠ه‏ 


كا 


وفي نفس الوقت لا يريف : 

..٠ النقط‎ ..٠. اختلط‎ 

والعمال ؛ هو لا بكرههم . بل بكره كريم البصري ٠‏ 

حهيدة يفهم ف هذه الامور ٠‏ 

وانا بالرغم من كل شيء رجل ٠.٠٠‏ 

اصلي اصوم .. وابني استشهد في سبيل آالوطن ..٠٠‏ 
« ولا تحسسوا ٠‏ ولا يغنب ..٠١٠‏ )) 


حميدة وحده يستطيع ان 32 
عاد عرد عقو 


من بيته متوجها الى السجن . 

اشترى فاكهة بنصف من دينار كريم البصري © وعند 
البوآبة الرئيسية استقله مرؤوسه السابق عيسى بود . 

« ايام العمز ! ) 

اخذه بالا حضان ٠‏ وترقرقت دمعة صغيرهة ةٍ 

اهلا برئيسنا ! كيف الحال ؟ 

هل استطيع مقابلة حميدة ؟ 

ب ( طلمك فى العين )» . 

وفي غرفة صغيرة بقسمها شبك حديدي الى نصفين . 

آأهلا برئيسنا السابق ! 

حميدة وعلى فمه ابتسامة عريضة بمد بده من فتحة 
صغيرة في الشبك وبحتضن بد الزاير . 

ما هي اخبارك ؟ 


سس © © © © 


آلا ترغب بالعودة آلينا ؟ 


١١ 


الحزن الذي كان بطل من عيني الزاير يتضاعف وهو 
بهمهم ٠‏ 

ب لن تتغسر ! 

الاهتمام على وحجه حميدة ٠‏ 

ءانت حزين ٠‏ ماذا حدث ؟! 

الحيرة . من أبن سذدأا ؟! 

ب أنا ١...‏ أنا حصلت على عمل ٠‏ 

ب عرفت .٠‏ وشكرا على الهدية التي أوصلها عبسى 
سي اشتريبت الفاكهة بنقود رشوة أعطيت لي ٠‏ 

حميدة وهو سبتسم : 

ب منصصلك خطير كما سبدو ! 

الحزن اكثر في عيني الزآأير 

انا فراش .. ارجوك لا تسخر مني ! 

ب آسف ( ما كان قصدي ! 

وق الصية لفثرة قصببر 5 . 

الزابر : آنا قادم اليك بامر هام ٠‏ 


وضع حميدة بده تحت ذقله » وطفق لستمع . 
ع عبد جغو 


٠ : ٠ ٠‏ نم أآخذ يقرأ في ألملف : ( الوظيفة 
السابقة رئيس سحانين )) .٠.‏ ( ملفك ناقص .. تنقصه 
شهادة عدم محكومية ! » فأعطيه الورقة النى لدي .. 
( أنت سجان وسحين .. لماذا سحنت ؟ ) ... «( أسات 
النصرف فضرنني مدير السحن » ٠‏ 
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جمولية ينتسم . #جوالوايس يبرد : 

لا مفر من الكذب . والا لما عينت . هو صدق كل 
الذي قلته له . « لكن وظيفة فراش بالنسبة لرئيس 
سجانين ! .. خذ ملفك الى السكرتيرة » اخذته اليها ٠‏ هي 
دهشت . ( أنت ماذا ؟! » بدات تتصفح الملف باهتمام عندما 
دخل امبن المخزن .. كريم المصري » وبدأ يهمس ف اذنها ٠.‏ 
سمعتها تقول : ( الامر لا بخلو من خيانة ! ... انظر الى هذا 
اللف ! ... الآن ادركت سبب التوظيف الآسنتانىي .. » 
وقبل خروجي قال كريم البصري بسخرية : « خذ ممك 
سلاحا ! ) لكن فاطمة حنرته : ( احترس ! .. هو رئيس 
سجانين ! » 

حميدة يعقب ' 

ب وظيفتك السابقة صارت شؤما عليك ! 


الزاير لا يستوعب ما قاله حميدة . الموضوع الذي في 
ذهنه ُ نكهله 'نمهامًا .. 

الذي يحيرني هو موقف كريم البصري ٠‏ في اليوم 
الأول أدركت بأنهما بكرهان المدير ٠‏ 

حميدة بععقب ٠‏ 

ها انت تفهم بصورة حيدة ٠‏ 

الزاير لا يستوعب ما قاله حميدة .الموضوع الذي في 
ذهنه د نتسهلة تهنافيا" : 

5 وصباح اليوم تغبر الآأمر ٠‏ ارسلني المدير بورقة 
الى كريم البصري ٠‏ 


( المفروض بك أن تحترمني .٠.٠‏ تحبني ٠٠.‏ اجلس ٠‏ 
استخدمناك لاننا نثق بك ٠.‏ هناك امور تخريسية تحدث في 


١7 


الخفاء داخل المصنع . دعوة منسوهة للاضراب ٠‏ هل علمت 
باعتقال أحمد عبدالله وجعفر علي . الاخبار لي وحدي فقط 
اختلط بالعمال . التقط الاخبار . اذا سأئك المدير فانت لم 
تسمع . السلطات تثق بي اكثر من ثقتها بالمدير ٠‏ ابتعد عن 
فاطمة ٠ ٠‏ هي تتعامل مع المضربين ٠.‏ خذ هذا الدينار ٠‏ هبو 
اكرام بسيط ٠.‏ ) 

اظلق. الزكير ؤافرة 'الرنياع' يعقاماا القلى, بكق, الى الدديهه 
وطفق ينظر الى فم حميدة منتظرا . 

ب « معك سيجارة » ؟ 

)) سيحارة لف‎ (١ 

(( لا بأس . هات واحدة ! )) 

تناول حميدة السيجارة ؛ وسحب منها نفسسا عميقا . 

«انت متورط )) 


ب هم لم يعيئوك الا من اجل الاستفادة منكِ . لا مفر 
امامك غير التجددس لصالحهم . 


- وكريم البصري ؟! 
كر يم المصري + ٠»‏ » كر بم المصري » ٠»‏ ه» 
حميدة بردد الاسم © وكأنه بجث داخل ذاكرته و فحجأة: 


ب أسمه ليس غريبا على . هو على ما اشن احد 
الصحفيين الذين بنظرون للسلطة ٠.‏ 


بسحب لصدره نفسسا عميقا آخر :» ثم بنظر الى ما 
تبقى م يع المسيكازة . 


١ 


الزاير _تتشغل 'تامداق السيجارة + بينها أثرة عيتنا 

حبيداة فى المقبي القق: بين: اسعارعة: : 
تت ان تأاكدت و ٠‏ قبل فيح 16ج أيام ا أنت 

رئسسنا + » » 

« وما دخلي آنا ؟! » 

ى (( أنه نفسيس (( 

أيام مدير السحن السابق » عندها كاتت الصحف 

نم يدفع اليه بالسيجارة . حميدة يشعل الجديدة من 
عفية الاؤلى: + 

5 بل هو من الصحفيين الذين بنظرون للسلطة » ولا 
مانع لديه من التعامل مع الشيطان ٠‏ 

لا أفهم ما تقول 1 

لكن حميدهة ننعث الدخان © ولعود نكر لصون عفهب 
السيخارة . 

ب هل لديك الكثير من التغ ؟ 

كفس لإ ٠‏ 

( لف لي سيجارة أخرى )) ! 

الزاير ينشغل باعداد السيجارة » وبعسيما ينتهي © لا 
بناولها لحميدة بل بضعها بين شفتيه . 

ب ( نارك )) ! 

فثاوله حميدة العغقب دون أن يشر ألبه 5 كان بهمهم : 


لفن 


ب لا آفهم !! 

عينا حميدة تعودان الى وجه الزاير . 
ب اين السيحارة ؟ 

1497 اه 


ب أسمع !.. المفروض بك أن تكون اذكى من كريم 

بج نفب ا 

حميده لا بجيب على تساؤل الزاير ويستطرد : 

ستذهب غدا الى المدير ٠‏ 

ب المدير ؟! 

ب ثم الى فاطمة . 

عد العاذ1 17 

ب آين السبيحارة ؟ 

هاهي . 

بتناولها حميدة » وعلى فمه ابئتسامة مشحعة . 
ستو حهك ٠‏ 

- فاطمة لا تثق بي ..٠١‏ انا (( رئيس سحانين )) ! 

لك حق . هل معك قلم وورقة ؟ 

ب من أبن أجيء بها ؟! 

ب اذهب الى عيبسى واطللهما مئه سرعة ٠.‏ 

عت جنات ؟1 
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قمسمضة : هناك تحسفنا 5 ٠.‏ 


فاكهة للذولاد ٠‏ 


والى حانب اليف دنار السمنتعور الورقد التى كديا 
حميد5 


< سسيصي يي كل شسيء 
بن طربكهة ٠»‏ 


5-5 انت لن تفقد 0 منا 8 لكداء ف . 3 َه 3 5 


١ ن/‎ 


ب لا أفهم !! 

أمور كثيرة لا زالت غائمة أمام عيني الزاير » لكن ثقته 
بحميده دفعته لان بوسع من خطواته . 

فاكهة للذولاد ٠.‏ 


ةن 


الؤا يو 
اليوم الرابع 


»١1؟«‎ 


0 


يا سيدي المدير ٠٠!‏ أنت ولي نعمتي » وصاحب 
الفضل الأول والأخر في توظيفي ٠‏ أنت أغر قتني بفيض من 
كرمك وطبيتك » فكيف تسول لي نفسي أن اخدعك !! 

0 تخدعني ؟! 

35 يا سيدي المدير ٠٠!‏ انت ارسلتني بالامس الى أمبن 
أعطاني سيجارة » وبدا بحاول استمالتني اليه ٠‏ 

ب_- أعطاني ديئارا ٠٠‏ «مصروف للذو لاد)) اق وقال لي: 
« اختلط بالعمال . . التقط الاخبار وزودني بها أولا بأول ٠‏ 
اياك أن نزود المدير بأبة معلومات )) ٠‏ 
0 ا طانا ؟! 

واذا سألك المدير عن شيء فقل له : ( لم أسمع ٠‏ 
لا ادري ) وابتعد قدر الامكان عن السكرتيرة ٠‏ 


هد 


ب شكي كان في محله . كريم البصري لا زال مخلصا 
لمبدآه الهدام ٠‏ 
ب قال لي : ( السلطات تثق بي اكثر من ثقتها بالمدير)) 
لاورس .سان 
ب تنم أعطاني ديئارا آخر » وقال : « اذا جشتني 
«المعلومات فسوف ... )) 


خا كيد و 


أحس الزاير بالاجهاد بسري في قدميه وساقيه ورقبته 
جواء وقفعه. الظويلة. + ْ 
منذ أكثر من نصف ساعة وهو بقف وسط الغرفة » 
ورأسه بتابع السيد المدير الذي كان بذرع الغرفة جيئة 
وتخا . وجه المدير كان مسرحا لانفعالات شتى. الدهشة. 
القويع. 
ب شكي به في محله ! 
نتوق بعكن, على يغليوتة ٠‏ 
بعاود المشي ©» وهو بتمتم : 

ب خطة محكمة ٠ ٠.‏ يسحبون البساط من تحت قدمي 
دون أن اشعر ٠‏ فأحد نفسي فجأة في الاضراب ٠٠‏ ( آرسل 
لي الزاير » وشاحاول الاستفادة منه ٠.‏ سيزودنا بال معلومات 
التي تنقصنا » .. ثم .. ( واذا سألك المدير لم أسمع . لا 
أدري )») ٠.٠.‏ اسمع ! 

فيتحول الزاير آلى آذان . 
ب ساحتاجك بضعة ايام . لحين انتهاء الأزمة ٠.‏ 
ب أنا تحت أمرك يا سيدي ٠.‏ 


| م٠‎ 


نه الى سجبية + 

ب خف هذه ! 

عشرة دنائير !! 

ب ما هذا با سيدي !.. لا .. لا ٠.٠.‏ 

ا حل ١٠.و.‏ مصاريف للأولاد ٠‏ 

ب ( أطال الله عمرك با سيدي )) ٠‏ 

بعود المدبر بذرع الغرفة ©» ثم بتوقف فجأة . 
© هل معك سلاح ؟ 


الما 


عي أاسبوة 
ره أ لحهنمة . 
: 3 . 
5 ب اذه الى ١‏ سس ظ صمل اللعقا 
سيا : مدير غدآا » هذه الورطة 
لهم واطلعه على نه 03 
ةا 17 0 000 
و اللعسة الحقرة 
« عرة آل 
1000 لني يمارسها كر 
ب ( مهلك سلا ل لحا 000 ١‏ 
7 7 ظ فت التتتحة 5 
ول صرق على لقو | 
ب لماذا ؟! 5-9 
- الي أبن د بي سيا 
ظ ظ بفتح درجا ف 6 6٠‏ 
! ظ ْ حا في مكتبه 
سخطف بصرك . و تت ! عدا 
. ميق لمسدمن . ألقة 
3 لعضى! 
يأ لجد بد 


م 


ب احتفظ به ... هو محشو ٠‏ 

هل تجرؤ على قول : «١‏ اذا ؟ » 

ب نحن نمر بايام عصيبة ٠‏ يبدو أن مؤامرتهم هي من 
الأحكام بمكان . لكن البادرة ما زالت في يدنا ٠‏ 

و“نكاذ لا 'تستوتمية ها نعو له . 

ب ستبيت معي في بيتي اعتبارا من هذه الليلة ٠‏ 

ب أنآ ..ه. 

ب محرد أيام معدودة ٠‏ 

وتموت ألكلمات في فمك أمام اشارة بده المسكتة . 

ب بضعة أيام ! 

جه لق ل افكار حميدة أثمرت هذه العثشيرة دثنائير 
فقط !.. لكتها تعدتها الى المسدس وآلمبيت في بيت المدبر ؟؛ 

ب .٠٠مه‏ أعشارا من هذه الليلة ٠‏ 

اهلك أسيذاين أن تقض يله هن قل شليء . 

يا سيدي ٠.٠.‏ خذ مسدسك ودناتسرك »؛ ودعني 
أذهب ! 

هل تجرؤ ؟! 


ا عبد جنر 


ب هل تثق بي ؟ 

ب لهذا السبب جنتك ٠‏ 

ب أنت لن تخسر شيئًا ٠٠٠‏ بل ستكسب نفسك ٠‏ 
لا افهم ! 

ب ستكسب المستقيل ٠‏ 

جد القن 57 

عشرة دنار ٠+٠‏ 

- خنذ هذه الرسالة لغاطمة » وهي التي ستتولى 00 


7م 


كان عليه ان شنْفرد بفاطمة . 

ب خن هذه الرسالة .٠.٠‏ وستتولى .٠.٠‏ 

قام بأكثر من عشر محاولات » لكن جميع محاولاته 
بأءت بالمشل . بد المدير لا تكاد تفارق البير تر ..* 

ع لبوق تأخرت أ٠.‏ أبن كلنت ؟! 

ب علب الاب ٠.‏ 

ب لا تمتعد عله ! 

ب حاضر ٠.‏ 

ب خف حنرك المسدس الذي معك محشو ! 

ب حاضر ! 

لا تسمح لأحد بالدخول علي الا باذن مني ! 

بت حخاضر ! 

وعندما حاءت فاطمة . 

ب لحظة من فضلك ! 

انزعاج مندهش . ْ 


5م 


ب لماذا ؟! 

لسانه بكاد بضيع . 

ب هو قال : « لا تدخل اي واحدة الا باذن ! )» 

انزعاجها اشمئزاز . 

ايد ااه لوو لا 

هي لا تثق بك . رئيس سحاتين . تكرهك . تحتقرك» 

وبحميدة الدئك لا يفو . 
#. نااك قانع داس :قاقز سوماق + 

الرسالة في جيبه » تلح عليه . 

ماذا سأقول لها عندما أدفع لها الرسالة ؟! 

ب دعني أدخل ! 

لو رفضت أآسئثلام الب وه »»٠‏ 

ب دعني أدخل !.. آلا تسمع ؟! 

لا يبرد . حسده لا بزال بحتحز آالباب . 

ب هي الني ستتولى ٠.٠٠‏ 

وبدفع اليها بالرسالة . 

ها هذا ؟! 1 

لسانه بضيع أكثر . عينه لا تقويان على مصادمة 
عينيها . بسسارع بالدخول ألى غرفة المدس . 

مد ميدي ووه فاطمة باآلاب ٠.‏ 

بحرج. 

ب تفضلي ٠‏ 

لا تسمعه بادىء الآأمر . عيناها بالورفة . واهتمام 
فرح بتجدد على وجهها . 


١ 8م‎ 


كن يففظا ٠٠1!‏ تصبح على خير ٠‏ 

كانتت السافة حوالي الحادنة غشرة ليلآ عيدما غنادرة 
المدير لينام . والتقطت أذناه صوت زوجة المدير وهي 
ست 1 

ب اذا يبيت لدينا ؟! 

ب غلا الثتناتى ا ! 

وزوجته أيضا تساءلت عصر اليوم : 

ب لماذا تنام في بيت ٠.٠‏ ظ 

”ب من مطالب العمل ٠‏ 

وعحز عن اضافة تمسير آخر . 

ب كن يففظا ! 

لكن احهمانه تنشك الئى نعضها + نومسة كان ملينا . 
والتعبهب بأكل ساقيه . 

تقدمت بي السن ! 
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وهنذا الاحساس: بالضيق . الفراش غير فراشه : 
والمكان . 

مدعلو دنب اين ؟ 

ب ستبيت معي ف ببتي اعشارا من هذه الليلة ٠‏ 

ب أنا .. أنا ٠.٠.‏ 

ب محرد أيام معدودة ! 

تحسرس ححبسلة . 


ب خن هذا المسدس ٠‏ هو محسو ٠.‏ 
المدير وزوحته ئنامان . فاطمة كانت قد قالت له ٠‏ 


لا مانع من مبيتك في ببت المدير ٠ه‏ 

انان الدواعم قف شاو: ف الإنتهاء سينا [سمفطا 
< ا ف 
الإاختلاء بها : دخل غر فتها 1 قناذا عتنها _'لأول مرة ب 
نحتضنانه بود . أول سوال بادرته به ٠‏ 

ت اللآن ٠‏ 

أما السدؤال الثاني ٠‏ 

تطلقيا بيساطة: وعفرية اققيران انما فاطمة . 

ا حميكدهة ٠:‏ 

- خذ هذه ١٠.١وه٠‏ وستتنولى هي و٠‏ » 


فيتوجه اليها . 
ب هل تعرفينه ؟ 
كنت أتابع كناباته في الصحف منذ أن كان يكتب 
بالسم جاسم مااع + 


/اما 


ب ولكن .. قل لي !. ٠‏ اذا تركت وظيفتك السايقة؟! ! 
ب ضربت مدير السجن ٠.٠.‏ فسجنت .. وطردت ٠.‏ 

ب ضرينه !!ء. . لماذا ؟! 

أرآاد أن يضرب حميدة فضرتته ٠‏ 

تضحك سعادة منطلقة . 

ب حميدة بمتدحك ٠‏ 


ب تصرفاتك هي الني شككتني بك ! 

سود الصمت للحظات . 

قل لي !.. كيف اوقعت بين كريم المصري والمدير؟! 
حميدة آشار علي ٠‏ 


الآلات تنبدأ نتوقف عن الضجيج 5 فاطمة تنظر انين 
ساعة معصمها . 

ترفع عينيها الى الزاير : 

حميدة يفول ٠.‏ لديك الكمر من الكلام تقوله لي ! 

ب طلب مني أن اقص عليك ما حدث معي خلال ايام 
توظيفي ٠‏ 
ما رابك لو تجيء الى بتي بعد ساعة مثلا ؟ 

ب لا أعرف مكان السيت ! 

بتبادلان نظرات لا تخلو من حيرة . 

هل تستطيع مرافقتي الان ؟ 

ب استطيع ٠‏ 
في الباص اصرت على دفع ثمن التذاكر » وفي البيت : 
ب السلام عليكم 1 


مما 


حك 29 ٠٠٠ه٠‏ 
ثم بنبهت كاظم عبيد ولا يتم » فتتولى فاطمة تعريفهما ٠‏ 


كاظم عبيد و» الزاير » » 
كاظم عبيد ما بزرأال مندهثا بقرزع . 


ب أعرفه + » أعر فه + » رآيته عند باب غرفة المديسر 


ْ بوم »و » بوم الاعتعال + » هو رئسس السحانين !! 
فتضحك فاطمة . 


َه كان ينانا ولسس الآن ٠‏ » احلسا ! 


عاد عبد جار 
5 الم 7 وتنطان عااقانت ملكي .. 
ب برغم سنوات السجن بقيت عقلية حميدة نفاذة 
مدهشة ! 
علتقت فاطمة بعدما انتهى الزاس من روأية تفاضبسل 
المغابلة التي تمت تمت فى السسحن ٠.‏ 
#د عد #ر 
كريم البصري نال الجزاء العادل الذي يستحقه ! 
المقابلة ألتي تمت بينها وبين المدير ظهر اليوم 5 


4 عبد عار 
م خذ هذه الورقة » واعطها للمدير غدآا ٠٠١‏ 
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ب سيجن جنونه ! 

ترفع بدها في وجه كاظم عبيد طالبة منه أن بصمت © 
وتنستطرد : 

ب سبسألك المدير : ( من اين حلت بها ؟! )) فتجسه: 
(( وجدتها ملقاة على الأرض » سن الآلآات )) ٠‏ 


ا عبد ير 


ب الآن ستلفذ خطني بنجاح مضوون تماما ٠‏ 
علق كاظم عبيد باكتشاف فرح بعدما قال الزاير 
ب وساأنام في بيت المدير اعشارا من هذه الليلة ٠‏ 
لكن فاطمة : 

أبة خطة ؟! 


ب السرقة . 
بد اكه سراف 99 
كاظم عليد : 
لك الحق .. أنا لم أطلعك على ما يدور في ذهني . 

أرفع هذه الفكرة من راسك !.. ارفعها بالمرة ! 

قالت فاطمة باصرار آمر » معقبة على ما اقترحه كاظم 
عبيد » وأضاف الزار 

ب أرجوك ( أخ كاظم )) !.. لا تحرج موقفي مع 
المدسر !! 

ب هو يسرقنا » فعلام لا نسرقه ؟!.٠.٠‏ خطتني تدخل 
ضمن التكتيك الذي يهدف الى تقوية مركزنا ٠.‏ سيفاجا 
سرقة بينه ٠‏ ستشل قدرته على التفكر ٠٠٠‏ سيتهم كريم 
المصري ... وستعود عواثئد العملية على ..٠‏ 


1 


لكن فاطمة ‏ ثانية ‏ ترفع بدها في وجهه : 
كاظم !.. لا تقدم على آبية خطوة فردية تمود 
حركة الاضراب بالضرر !! 2 - 
د عد #ر 


11 


2 
0007 فا" لمق يس .52 البذفسة :0" 
ا هاا عرسم للقي فول 3 راود نانة ينانا , 
- قا بي أيه - 
١‏ 5 كه 
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اا 


004 


0 
3 0 


امل 266 


كاظم عديد 
«*1» 


كم سنة سرف ملف أن #ركات السراقة أل... وكاذا اأقكينز 
باحعرااقها' غائية: 15... :فى الماضى كتك: اشرق من جل .. . 

أن أأكل . 

ذلك هو التبرير الذي لم توافقني عليه زوحتي » والآن 
310 أويلة .. . 

سر ف 19 

من أحل الاضراب ٠‏ 

والجرأة التى. بحثت: عنها كثيرا . 

ب ارفع هذه الفكرة من راسك ! 

ب لا تقدم على آاية خطوة فردية .. 

ما أدراها ؟!.. ومن أدراها ؟!. هي لا تعلم بما قاله 
احمد عبدالله قبل اعتقاله بيوم : 

لعلنا نحناج الى مال بعد تنفيذ الاضراب . قد لا 
يجد بعض العمال المضربين ما يأكلونه ! 


| 5. 


ولم بدر فى ذهنها : 


ب قد لا تجد عوائل العمال المعتقلين والفادين ما 


تاكله . 


لو أن الوقت » والفرصة سنحت لي بطرح الفكرة على 


أحمد عبدالله لما وحدت فاطمة الحرأة على ٠‏ 


ب لا تقدم على ٠.٠٠‏ 

المكسب الشخصي ووه 

فكرة لم تراودني مطلقا . كل الذى أهدف اليه ... 
أن أضع نفسي وخيبراتي في خدمة القضية ٠‏ 

كنت أتوقع : 

5 عظيم با كاظم !1. عظيم !! 

وتهم تهرع ألي تشد على بدي . ما كنت أتوقع : 

5-5 ارفع ٠.٠‏ بالمرة ! 

ب أرحوك « اخ كاظم )) ٠.٠‏ لا وه 

لنت الفط + 

ب ما دام يسرقنا فعلام لا نسرقه ؟! 

ب تبرير ضعيف 7 

5 خطني هي من ضمن النكنبك الذي يهدف الى ..٠‏ 
ف لا تقدم على 200 

لذت وقتها بصمت قاهر أمتد الى ما بعد ذهابالزابر. 
حزنا مقهورا » وأحسساس : 


آنا مظلوم . 


. ظ .9 97 لم ٠‏ 2 
هي لم تفهم وجهة نظري !! هي لم تمنحني الغرصة 


الت © © © »©» 


ما د كد 
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نجيء ونروح . نروح وتنجيء . تأتي بطعام العشاء . 

ب أنت لم تأكل !! 

- لبست بي رغة ٠‏ 

ب ما رآايك بقدح شاي ؟ 

ب لااء. شكرآ ٠‏ 

تتحدث بصوره جد طبيعية » وكأن شينئا لم يكن . 
القسين له الرعة م 

ب لا نقدم على ٠.٠٠‏ 

أى انها متاحست : 

صم ارفع هذه الفكرة من ٠.٠٠‏ 

ام اغشرت 'قضيتنا منتهية بكلبساطة قرارها التسائى 
الى لا يعرف روس القورية البرواليقارية ؟! 

ب ما رأيك .. بقهوة ؟ 

لاا ... شكرا ٠.‏ 

وبالريكم ..... تجوه يناي .. قلس قيال .. عيعاها 
ب لوانت قر أنها اللسابق هك حنان ودود وآلقّة جحية , 

احسها أما حلوة . لا اجد الجراة على رفض قدح 
الشاي . 


ع أله لست كسفية ! 

سوعينا أموية عقاوة , 

أتنسى بهذه السرعة ؟! 

واحس حاجة لأن افتح لها قلبي . القي بالامي بين 
بديها الحلوتين . 

ب آنت لست طبيعيا !.. ما بك ؟! 
ْ انظر ألى وجهها . أمكانية التفاهم ترسم أبعادا مضيئة 
في عينيها . 

١17 


الفزان انث: اتتخدته . الواقتةت الآنات هو متقصف 
الليل . بعد ساعة فقط ستخرج لتنفذ . 

حوارك ألذى بدأ مع فاطمة اخويا متفاهما : 

انتهى الى موقف جدى دفعها لمغادرة الغرفة دون : 

ب تصبح على خير ٠‏ 

عقليتها ضيقة ٠‏ حاولت اقناعها ٠.‏ قلت لها : 

طرحي لفكرة سرقة ببت المدير ما كان وليد قرار 
اعشاطي . وانما ننج عن دراسة علمية موضوعية ٠.‏ 

ب الفرض من حديثي هذا هو توصيل مفهومي لعملية 
السرقة ٠‏ 


عوائد العملية ستعود على عوائل العمال المعتقلين . 


١54 


ظ ب عصفورين بحجر واحد . ارباك المدير ٠‏ توجيهالانظار 
ناحية السرقة . اشغفالهم عن مراقبة سير عملية الاضراب ٠‏ 


حربئنا هي حرب طقية طاحنة . ولا بد لبا مسن 


00 | اميتيا 


الاقطاعبين وال راسماليين من اجل توفير ال ... 

خذي مثلا ٠‏ المنظمات اليسارية في اميركا اللاتينية. 
الخطف ٠‏ 

الفدية . مهاجمة المئنوك ٠‏ 

اذا مشروعي انا برآيك ‏ هو الذي لن يضيف 
شينا ؟! 


واثفا من موافقته » لكن اعتقاله المفاجيء ... 


كيد جار 
المفروض بمثل هذا الحوار العلمي ان. ننتهئ الى اتفاق 
متكامل . فماذأ انتج ؟ 
ستدخلنا حربا جانبية نحن في غنى عنها . 
الزاير وسط هذه العملية ! 


© © © © 


|] 


« صحيح )) احمد قال : « قد نضطر الى جمع بعض 


سه © © © © 


الاي | ا لست كاسترو ٠‏ ظروف الثورة فى كوبا تختلف 

ما دمت مصرا فالافضل اخذ رآي أحمد عبدالله 
بالموضوع ٠‏ 

قلمتة لهتسا ٠‏ 

ب أحمد معثقل فكيف ٠ه‏ 

لكنها قا طعتني : 

الا تخف ) .. لن نعدم وسيلة للأتصال به . 

ب تصبح على خبر ٠‏ 

عاد عبد جار 

الحجة . لو كنت عضوا في الحزب لما كلمتني بهذا الاسلوب!! 

القصيدة التي تسببت في سجني » والبرآاءة التي 
تسببت في اطلاق سراحي » والصفة التي لازمتني .. 

التننظيم الحزبي المحظور © © » 

ب لكن برآءتي شانت !! 


حت ©*»»© براءتي ثننت ٠ ١!‏ اعلنت ذلك في احدى الصحف 


5 


لا جواز سفر . انت ممنوع عن السفر ٠‏ التنظيم 
الحزبي المحظور ٠‏ 
ساءهه ٠ه‏ شنتك ء. أعلنت .. ... احدى الصحف 
سافرت الى الكوبت سيرا على الاإقدام . عدت . والصفة 
لا زالت: تلارفنى + ثم ااحدرفت :السمرقة + وما كنك ااسرق 
الا بيوقتة فسياطظ: الشيراظة: + 
في المصنع عرفت احمد عبدالله . احببت أحمد عبدالله 
وثعت به . وفي جلسة اخوية رودت له كل شيء . كل شيء 
حتى البراءة . انعسي ...وضع بده غلى كتفي . 
الافضل الا تفنخر بممارستك للسرقة ٠.‏ 
( وان كان » . الثوري الحقيقي لا يلجا الى السرقة 
الثوريون المنحرفون هم الذين ٠٠‏ أو بالاحرى .. الارهابيون 
لكني نراكت السرقة منذ مدة طويلة ! 
هذا أفضل ٠‏ 
هع الأناع .عر فته الحيد عبدآلله كر < فلت إل4:: 
ب ارغب بالتعاون معكم ! 
اهلا بك » وبكل العمال الطسين ٠‏ 
ب وارغب أن اكون منكم ! 
ما كنت حزبيا عندما قدمت براءة ٠.٠!‏ فهل ستقبلوني 
في صفوفكم ؟ 
لا أدرى ٠٠‏ ؤانا مجرد عامل مثلك ٠‏ 
لمهجته ليست رفضا . هي أشبه بتشجيع . 
لا تقدم على آبة خطوة فردية دون .٠‏ 
لهمحته غضب آمر ٠.‏ كان ذلك في صبيحة بوم اعتقاله. 


ب لا نستطيع آن نمق بكل انسان ٠‏ 


"5.١ 


وأردف : 

ب من الذي طلب اليك الانصال بكريم البصري ؟!. 

الافتراح بتعاون كريم البصري.أضاع فرصة طلرح 
الترام: : 

ب ساقوم بسرقة بيت المدير . 

في الماضي شال ٠‏ 

... الثوري الحقيقي لا يلجا الى السرقة . 
ستعود على السارق » ولمصلحته الشخصية بالذات 9 


ظ أها الا ٠.‏ 
الغرض هو توفير المال لمساعدة عوائل العمال 
المعنه 94 نَ ع 


اجسيقة عيكااللة بارج بلقن مشرنوعن . تحال اأنر بر أقهية 


وهل انت كاسترو ٠»‏ ٠»ه»‏ 

الاخووت .ء. لماذا بر فضون بفهمون ؟! 

7 الافضل أاخذ راي أحمد عمدالله ٠‏ 
أن عبنالته:؟! 


الاضرار ستكون اكثر من الفوائد ٠‏ 

ما دمت أنا الذي ساغامر فأنى للاضرار أن تكون اكثر 
من الفوائد ؟! 

ناذا وجينا انى الدب الى عذ! الجد ؟! عه ولاقة كل عدا 
الخو فن على الزآابر ؟! 

لق اكتبك حجرميا !أد.. كو كنك خرييا اققاهة. لوقي اقيق 
ايبيل 8 


هذه المراءة أللعينة هي |السحسة !.. لولاها 1 الال 
احمد عبدالله ٠‏ 


لكن مشروعي هذا سيمحي عار البراءة ٠‏ 
وهذه « الفاطمة » . 


اليس الاحرى بها ... 

فكرة عظيمة يا كاظم !. ٠.‏ ضربة قاضية للمدير ! 

ساعتها ممكطق موقكف الزاير .. لعله يقول : 

تعال هذه الليلة وستجدني باننظارك وراء الساب ٠‏ 
محكما » وات ركني ملقى على الارض كي ابدو وكأنني ضحية 
هجوم عصابة من اللصوص ٠٠‏ 

ما اروع لو تم الاتفاق على هذا الشكل !! 


15.7 


الظلام . الهدوء . وفتح كاظم عبيد عينيه على سعتهما 
لمر ا السقك: عا ولا الأرريظة .م اليناعة م , : 

اظنها قاربت الواحدة ٠‏ 

تملكه احساس منعش بحرية مفاجئة . 

٠ القرار‎ 

سحابات فرح طفولي تزدحم في صدره 

الى العمل ٠.‏ . 

استوى خالسنا ٠.‏ 

هي تنام ٠‏ 

الافضل اخذ رأي احمد عبدالله ٠‏ 

احتجاج صغير . 

اذن ٠.٠٠‏ الاننظار ‏ برايها ‏ ضروري ! 

ركز عينية باتجاه ياب القرقة 6 بوقليلا قليلا إبذات خطوط. 

الباب تظهر لعينيه . لم ببحث عن حذائثه . 


1# عار “هد 


2. 


فتح الباب بهدوء . 
ايام زمان ٠!‏ 
برودة الاسفلت في قدميه الحافيتين . 
من ضرورات العمل ٠‏ 
وتطوية- الوواار متسفنة «الظل الفية.:.. 
ساعود مع الساعة الثالثة على الاكثر . 
اطبق الباب ‏ بهدوء ايضا ‏ دون أن بعفله . 
في الماضي ضباط شرطة . وفي الحاضر .. 
ثم انطلق مسرعا » معتمدا ظلال الجدران . الطرقات 
خالية تماما » والصمت كاد بكون شاملا » عدأ ناح “اب »6 
وصقاراك بحرس كاتني المقاعير صفي يعي . 2 
+ جد عبد 
في الماضي الحبل كي اتسلق الجدران . اما بالنسبة 
لسبت المدبر ... 
سور حديقة منزله سهل التسورء الزاير يبيت هناك. 
ب ارجوك « اخ كاظم )) ..٠‏ 
سيرى من هو كاظم عبيد ٠٠‏ 
وهل انت كاسترو ؟! 
حدد نظره الى امام . < 
اكثر من عشرين عملية سرقة » ولا مرة ارتكبت خطاً 
اوقعني في آبدي ال ... 
مسدس المدير جديد ٠.‏ هو مع الزاير ٠‏ ول بد للثوري 
ان نتزود مسلاح ٠٠‏ فمن يدري ؟! 


خ#د د عبد 


كان قد وسل الى اوقل مقترق ظرق» م وأاققد. #لستصض.. 


هج 


ما الذي حاء بهذا الحمار هنا ؟:! 

اليميق بالهدان انما الفاسيه ٠‏ 

الا يكفي الحمار الذي يبيت في بيت المدير ؟! 

صوت صفارة بتردد فى العيد . 

اللصوص يعر فون لغة الصفارات . هيا يا صاحبي .. 
هبا.. 

الحار من «عزلفل ' تتحرك .. بقع نذه:الى. فمة . ضوت 
الصفارة اشبه بضحكة مصدور . الحجارس بقف . 

هيا . . لا وقت لدى ! 

الخارس بمشي . كاظم عبيد يتابعه بنظره قبل اجتيازه 
للشارع . 


ربع ساعة مر ٠‏ هل ساستطيع العودة قبل الثالنة ؟! 
١‏ احتاج ربع ساعة آخر كي أصل بيت المدير » أما اذا 
اعترض طريقي احد الحراس .. 

كاظم عبيد هارب ٠‏ السلطة تبحت عن ٠٠١‏ 

مسدس الزاير وه »ه» 

ارجوك ( ... » موقفي ٠»‏ © » 

>*++ »© كاسترو ؟! 

الطررق بمتد امامه مستقيما . عليه أن بكون اكثر حذرا 
بدأ بتستر بظلال الاشجار . 

سور الحديقة واطيء 9 تجاوزه سهل 3 الزاير هناك « 

انا لم ادرس موقع المنزل . مرة واحدة رايته ٠‏ مرة .. 
من وراء سمور الحديقة و» 

ماذا لو اني تخطيت السور ثم لم .. 

أو ان الزاير السدس .. 


ال 


لدخول المنزل ؟! 
رفع رأسه الى أعلى . تطلع الى النوافك . 
كيف اكتفيت برؤية عابرة للمنزل ؟! 
( ما دام المنزل محاطا بحديقة فسأوفق لاقتحامه )) ٠‏ 
هذا ما دار في ذهني قبل السدء » وها أنا منذ ربعساعة 
أدور الحديقة دون جدوى ! 
كان قد أتم الدورة الثالثة » فوقف في ظل شجرة . 
لو ان هذه الشحرة اقرب بمتر واحد لاستعنت 
بفروعها !.. 
» » لاستطعت تسلقها ! 
وأخيرا .. 
لو أني اصطحمت حملا ! 


7ك 


سطحبيت فاطمةبحبلغسيل. كاذا لم افكرباستعارته؟! 

وقاطبة. : 

سه > »٠ه‏ كاسترو ؟! 

أما كان الأجدر بها : 

ب مشروعك هذا خطوة ثورية حمارة » وجرشة » 
و سيد قع الحركة الى أمام خطوات ٠‏ 

موقفها ‏ حتما ‏ سيؤدي بالزاير الى : 

ب ساساعدك على سرقة بيت المدير ٠‏ تعال فتجدني 
بانتظارك خلف الباب ٠‏ 

القى القلرةة التقيرةا مليكةا بالاضاف: على اللفرل: .: 

حتى الحذاء تركته هناك ! 

اتجه صوب السور ٠.‏ 

أفلت زفرهة من صدره . 

لا بأس و» سأعود ومعي الحبل ٠‏ 

الساعة مع ألثانية والطريق تمتد أمامه . 

موقفها الجدي المتعسف دفعني للتسرع ! 

الظروف !.. والا لما تحكمت بي امرأة ! 
حميلة بالذات 14 

العطاء تشقق اله اتعتيسقالة".. 


وزوجني الني و ©»» 


14 


الأحدات كادت تأخذني منها ٠.‏ تشغلني عنها ٠.‏ لعلها 
حتت قلقا علي" ب 


انحسرت النقمة عندما داهمته فكرة مفاجئة ٠‏ 

د ٠. ٠‏ ع 2 ١ ٠‏ 
علام لا أذهب اليها الآن .٠١!:‏ بيني غير بعيد عن هنا ! 
نكاد تعقد حاحبيةه . 


أخشى أن يكون ببتي مراقبا ! 


»)١ 85 1-5 


النوم يجافيك . نور الفجر بدا يتسلل عبر ستسارة 
النافجدة : 

ولا سكايي : 

فاطمة منذ اكثر من ساعة ذهبت تنام . اللقاء غير 
المتوقع الذي حدث بينكما زعزع كل كيانك . 

الإاحداث باحمعها كانت مثيرة »© مقلقة » مخيفة » فمن 
فشل ذربع مني به مشروعك . 

سأنفذ العملية واعود مع الساعة الثالثة ٠‏ 

ااال ؛ 

ساعود وبصحيبني الحبل ٠‏ 

العملية لم . 

اشجار الحديقة ليست بقرب كاف من جدران 
المنزل » ومواسير المباه اختفت ! 

وبالاضافة .. فانت لم تعد مع الثالثة . 


5 


علام لا اذهب الى زوجني ؟! .٠‏ ف الوقت متسع » 
وبيني غير بعيد عن هنا ! 

وحالما وضلت لون هناك افرحك عدم وحود من 
براقب ألبيت . سلسلة المفاتيح . الباب © ورائحة بيتك . 

ستفاحا .٠٠‏ علي" ا سبي 

الظلام » الصمت المطيق »© فين : 

الليل ©» وانفاسها .. 

من ؟! .. أنت ؟! 

لم تفزع 4 لكبها فوجدتة . 

ما الذي جاء بك ؟! 

النعاس »© ورآائحة النوم 

اين كنت 17 

ب ومن هي فاطمة ؟:! 

اخذتها اليك . 

كم الساعة الان ؟! 


-. اذا الآن ؟! 


دما كه نمث 


كت أسرع و» رحال الشرطة حاءوا عدة مرات يسألون 


© © © 050 


هم افزعوني ووه ولم يضر بوني 0 


ست © © > 


سه © © © 


ا انت انتهيت سسرعة !! 


د جر ليد 


وبالرغم ففقد انفقت زوحتك اكثر من نصف ساعة 
بالبحث عن حذاثك المطاطي 7 

ب نبحت عنه ف النهار ! 

كان ضائعا بين المهملات . 

أنت تركت السرقة 57 فلماذا تعود المه ؟! 


اياك والعودة اليها يا كاظم !! 


الشك فى عينيها : 

اخشى الا تكون قادما من اجلي فقط !! 

ب حجلتك حافيا » فهل اعود حافيا ؟! 

خطة الليلة القادمة » ومقوماتها الحنذاء المطاطى » 
وفحل شبيل قاطية , 

ل مثى تعود الى" ؟! 

وها كان طريق العويذةةآل بيت: 'فاظمة بعقبات: تذكر . 


عار عبد 
كبف حدث هذا ؟! 
صرخة دهشة تردد صداها في داخله . هو متأكد بان 
الات لا يرال كما تركة ‏ مواويا . 
من اقفله ؟! 


بك 


بقيت بده مشلولة فى الهواء لثوان . 

لا .. لا يمكن !! 

كان رافضا لفكرة أنغلاق الباب . بحث بعينيه عن 
ابها شق ينظر من خلاله ٠.‏ 

غير معقول !! 

النور في الداخل . 

فاطمة عرفت بخروجي ! ا 
صوت ٠‏ 

من بالباب ؟ 


لان الباب. فتح » وظل حجسد فاطمة بسد عليه طريق 
الحو ل 

هل وفقت ؟ 

فى ماذا ؟! 

ب وتتظاهر بالغباء ؟! 

هل نحجحت خطتك ؟ 

آية خظة ؟! < 

تكاد « 'تصفق » الباب ف وحهه . 

ب خطة ٠٠.‏ سرقة ٠ه‏ تبنت 9ه لايل ٠٠‏ المصنع ؟ 

انا لم اذهب كي اسرق ٠.‏ 

دب ماذا ؟! 

فيقوال. بأمانة :: 
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ل اظننا اتفقنا على استشارة أاحمد صدالله ! 
تتململ في وقفتها: 
ب وهل التزمت بالاتفاق ؟ 
« طبعا ) 
آين كنت اذن ؟! 
التردد . الحياء على وحهه : 
ب ذهبت .. الى ٠.‏ الى ببني ٠.٠‏ 
تكات 7 تصددفق 2< 
ب الى بنك ؟!! 
كي أطمئن على ٠.٠‏ على زوجتني ٠‏ 
ملل آيام وآنا لم ارها ٠‏ 
التماع لذيذ في عينيها . تفسح له طريق الداخول . 
آنا آسفة !! 
تزذآاق انعبنامتها الساعا : 
ب ترصدتك . كان لدي يقين غريب » واقتناع تام 
ترافقه حتى باب الغرفّة 5 
وما الذي دفعك لارتكاب هذه المخاطرة ؟! ... لو 
انك كلفتني ...٠‏ 
فيقاطعها : 
لا ترد مباشرة . التماع مثار بتجسد في عينيها . 
لب تصبح على خبر ٠‏ 
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يدانا 


او اني أعطيته عنواني ٠.‏ شجعته على الاتصال بي » 
لاإسنطعت ب معه ‏ عمل الكثير ٠‏ هو بثق بي » امأ ... 
الانتيافة تزأابل فمه . 
وفاطمة ..٠‏ لا ادري علام تلفر مني ؟! ... منذ 
.٠‏ الخمر ! . الايد اي ا 
بكاد بفلت ضحكة قصيرة 
ل أن : 
س يجب ... حذا ... العزوبية .. 
لكنها أيضا : 
احمد اعطاني ورقة ٠‏ 
تلكأ في سيره ٠‏ الزاقر يراك امع هانيه قراقة للدي .. 
ب صباح الي + 
شد - عو 
يبزعجه عدم نهوض الزاير لاستقباله » ويكاد يستغني 
عن سسدؤاله ٠‏ 
ما هي آخر الاخمار.؟ 
لم أسمع شيئا ٠‏ 
النقمة تتجمع في صدرهد لفححة الزاتر - تحمل 
الأحدرام لدوم ؛ 
لاحتمله ما دمت محتاجا اليه ٠.‏ حقير !! ٠.٠.‏ هل نسي 
الديبئار بهذ هالسرعة ؟! 
بتابع سيره . 
انا صاحب فكرة : 
( تنستطبع الاستفادة من الزاير ..٠‏ » 
قلت هذا بعد الحوار الذي دار ببني وبين المدير قبل 


للا 


ا اجلس استاذ كريم .٠‏ اجلس ! 

جلست . وضع غليونه في فمه ٠.‏ 

ب قضية هرب كاظم عبيد تشغل ذهني ٠‏ لن تقضي 
على الداء الا بعد اعتقالنا له ٠‏ 

ينفت دخانا بكاد يملا الغرفة » تم يستطرد بلهجمة 
عانة : 

وانت ايضا با استاذ كريم تكاسلت ! 

ب تكاسلت ؟! 


لم تزودنا بالقائمة الجديدة لاسماء العمال المحرضين 
على الاضراب ! ١‏ 


وهل تظنني اعرف فاتقاعس ؟! 

يتجاهل سماع كلامي . يقول : 

خلال ايام قليلة سيصل رد الكتاب الذي وجهته الى 
المديرية العامة ٠.‏ 

ب استعد لاسئلام مهام منصبك الجديد ٠.‏ 

مع المدير استطيع السير حنىآخر اللتخط .. « مساعد 
مدير » وفي نفس الوقت سيلعب الدينار الذي اعطيته للزاير 
دوره ٠‏ 

اما عن طبيعة علاقني بفاطمة ..٠.‏ 

نققه .. كان .قف يوتصل نانيع انه :متف" يسه الى 
المقبض . 

لم يفتح بعد !! 

بعود يعالج المفيض دون جدوى . 

اغبياء ! .. كيف يهملون فتح باب غرفتي ؟! 

بتلفت حواليه . الزابر على ألبعد يجلس ملتصها 
بالحدار . 


1 


أحس مهانة دبقة وهو بقف امام الزابر . 

جد يحي ككل ب إبيت بن اسلاج مووطلوالاتو 
: تواين 9 يتظر اليه . هو مشغول نا ع دآاذ فيه ازة 
آنا اقفلت باب غرفتك ٠‏ 

دهشة منزعجة : 

المدير لم يات بعد ... فمنى أمرك ؟! 

من بين أصابعه أيضا : 

ب صباح اليوم ؟! .. هو لم يات بعد !! 

الزاير وهو نضيع السيحارة بين شفتيه.. 


كنت معه في لله ٠‏ مت معه فى مئنة ٠‏ 
وو مغر : فى منزله 
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قالها كريم البصري بلهجة متفهمة © وبالرغم فهو لم 
ولماذا امرك المدير باقفال الماب : 
ب لا اعرف . 
كر دم البصري لا يزال مبهوتا » متسمرا امام الزاير الذي 
استطرد : 
قال لي : «اقفل الماب » وضع المفتاح لدى فاطمة»») 
هكذا !! 
قالها بفهم مستوعب »6 وبالرغم فهو حائر لا يبعي ما 
بحدث . 
قال له : « اقفل آلماب » وضع المفتاح ٠.٠.‏ ») 
قال له : « اقفل الساب » وضع ... )) 
قال له : « اقفل آلماب ... )) 
والارض لا تكاد تستعر نحت قلدمية . 
قال له : « اقفل ... ) 
وصل غرفة فاطمة ؛ لم بنس أن يطرق الباب . 
ل أدخل ٠.‏ 
صوتها من الداخل طبيعيا جدا » واحس بجلدة وجهه 


هل "تعرافجة السيبية 7 


والمدير ..٠‏ اتخذ خطوة معيئنة أم لا ؟ 
دخل . لم نس 

ل صصاح الخير ٠‏ 

خيئل اليه . 

صوتها مشوب بنوع معين من الفهم ٠‏ 
فهم خاص لم بسبر أغواره مباشرة . 


5١ 


المدير أمر الفر'اش باقفال باب غرفتي ٠‏ 

وسقطت نظراته على الفتاح “الذي يشتقر على طرق 

نعم .٠‏ وقد جاءني الزاير بالمفتاح قبل دقائق ٠‏ 

الاتعرفين السبب ؟ 

بلى . . . المدير اصدر أمرا بفصلك من العمل ٠‏ 

حجسده ‏ باحمعه _ بنتفض . حاحباه . عيناه . 
وجهه . واحس بالخدر بتنمل في ساقيه. 

خطا الى وراء خطوتنين » واسقط حسلكه على 
الكر سي ٠.‏ وبرغم ألوهن الذي استبد ره فحأة كان ذهنه 
بعمل بصورة غريبة » وسستبق الاسئلة . فهو لم بقل : 


م لاذا ؟ 


57 لم تز ودنا بالقائمة الجديدة لاسماء العمال 
المحرضين على الاضراب ! )) 
خلال الأيام القليلة القادمة سيصل رد الكتاب 
الذي وجهته الى المديرية العامة .. » 
ت اتستتفك ءا هاه مهام ٠+٠‏ مساعك .. )) 
وصوت فلاطمة المو ضح . 
امس . قبل نهاية الدوام بساعة ارسل بطلبي . 
حرري قرارا بفضل 1# 


لكن احدا لم يخدرني امس !! 
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بحس نفسه غريبا . 

رئيس السجانين هو السبب !! 

ومنبوذا. 

رتسس السحانين هو ٠.٠‏ 

فاطمة تشغل نفسها باوراق أمامها . تداهمه رغضة 
مفاجنة لان نمفرد بئقفسسة . 

الانسحاب افضل ٠‏ 

بسحب لصدره شهيعا عميفعا . ئتبه . لا بعلته 
بفوة . بنهض . بقترب من فاطمة . بمد بده . 

مع السلامة . 

تنظر الى اليد الممدودة اليها . كفه مفتوحة تنتظر . 
تمد بدها اليه. 


صبوتها إيصله عبريظا لاول عرة > وعفماح: عرهمه يركد 
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( الساعة السادسة مساء ) 

بار حقير » وعرق رخيص ! 

خطا الى الداخل . المكان خال من الرؤاد . 

عادة ٠٠‏ يفدون بعن السابعة ٠.‏ 

النادل ستسم : تعقا اه 

أهلا وسهلا ٠‏ 

كريم البصريى لا برد تحية النادل . لا بتفحص 
المكان »© بتوجه ناحية ركنه المنروي . 

نعم أستاذ ! 

النادل بالقرب منه . 

( ربع عرق (( 

ب حاض ٠.‏ 

النادل ستعد . 

الارض التي اقف عليها رمال متحركة. حركة واحدة» 
فاغوص الى القرار ! 


"1 


لم ننوقف عن «لف ») سبحارته : 

آنا اقفلت باب غرفتك ٠‏ المدير أمرني ٠.‏ بت" معه 
في منزله المفتاح لدى فاطمة ٠‏ 

يجب أن اضع حدا حاسما لحياة العزوبية ٠‏ 

ممكن حدبا وضع حد حاسم بعودتي الى السحئ ٠‏ 

تستطيع الاستفادة من الفر"اش ٠.‏ 

الثادل: االمتضبدة. : 

ب هنا ( ربع عرق (( 


يمد بده الى القنينة . بملأ الكأنس . بتجرعها دفعة 
واحدة . 

انت تكاسلت يا استاذ كريم .. لم تزودنا بالقائمة 
آلب ... 

هو لا يسري باني لا اعرف » ولا يدري بأني حنني لو 
عرفت لا زودته بالمعلومات التي تفيده » وفاطهمة ..٠١‏ 

أعرف .. أحمد اعطاني .. 


واحمد 


لا نستطيع الثقة بكل انسان ٠.٠‏ 

وطاقاني التي ذهبت هدرا .٠.!!‏ ومستقبلي !! 
ب ستكون مساعدا لي ..٠‏ 

ضسسية التفستةة: كأمبا كالية . 

جاسوس حقير ! ... الزاير ٠‏ 

عميل حقيبر ! ٠٠‏ رئبس سحانين ! ٠.‏ . الزاير ٠‏ 
بفرغ الكأس الثانية فى حوفه . 

يبقى رئيس سجانين الى الابد !! 

مجرم !... بأخنذ الديئار مني : 


)١86« م"‎ 


نم يذهب الى المدبر » حنما .. هو الذي ذهب الى 
المدير : 

ب كريم البصري أعطاني ديئارا » وطلب ملي : (( 92 
تزود السيد المدير بأية معلومات .. الأخبار لي وحدي ) 

فجن حنون المدير ٠‏ عرف بأني لست معه بقدسر ما انا 
ضشتة ٠‏ 

تعالي يا فاطمة »و » حرري قرارا بفصل كريم اللب.. 

صب كأسا ثالثة . 
المخلصين للنظام ؟! 

اخذ ديئاري » وذهب الى المدير ٠‏ 

الخدر بدأ بتصاعد الى رأسه لذبيذا منعشا . رفع 
الكأس الثالثة الى فمه . 

ابن الكلب !! 

واتى عليها . 

كروبو االإتصوي ان الجببلع. قار ببخهة نسيهولة »- 

المدير أصدر امر فصلك من العمل ..٠٠‏ 

لو أنهم ونقوآا بي منذ الداية : 
وبعد فوات الاوان عرفت بأن كريم البصري ليس عميلا ٠‏ 


ات 


الآن فقط » وبعدما فقدت وظيفتي »واصبحت معرضا 
بمسك الكأس . بنظر من خلالها 

وجعفر علي » وكاظم عبيد .٠٠‏ 

لكن الاوآان لم يفت بعد ! 

يتجرع الكأس . 

ب با نادل ! ٠٠‏ كم حسابك ؟! 


5177 


أفكاره مرنة بسيبب الخمر التي شزريها »6 لكن خطواته 
واثعة . 

وشبح دمعة حلوة يجول في عينيها ٠‏ 

قبل أيام : 

ب أحمد اعطاني ++ 

اما وقد غرفت مسن هو كريسم البصري ٠.٠6٠‏ أحمد 
عبدالله ليس بافضل مني 

هو معتفل » وانا مفصول . 

ألم يدر في ذهنها سؤال : 

ما الذي دفع ادير لفصل كريم البمصري ؟! 
ألم يدر في ذهنها : 


كريم البصري حذر كاظم عبيد .. كاذا ؟! 
والطر يقل اأنافنه امفسنة: . 


ان كان لديها شك قليل زال الآن ٠.‏ ساذهب اليها : 


"1 


با سيدتني ااسفال رسيا ااا سسا 

عهلي بسبب مناصرتي للعوال ٠‏ حاولت مخادعة لين مسن 
احل حدمابة العمال ٠‏ أعطيت هذا الحاسوس الحفسر رئسس 
السحانين ديدارا من آاحل .٠‏ من احجل . ءه االلعنة شاه 
لمهم ٠٠.‏ با سيدتي أنا فصلت من عملي » لكن فصلي لا 
بمنعني عن أن أاضع نفسي وثفافني وخبراني نحت تصرف 
العمال ٠.‏ 

خيالاته اكثر حرية . والالوان بأجمعها مضيئة 

نعم سأذهب اليها . اليها د .م 


كريم النصري لن سيع نفسه . أن كنت قد فقفدت 
عملي فلن افقد شرف النضال ٠.‏ 


15 


( الساعة الثامنة مساء ) 
اندها دحل كر دم [البتشر ف لبان ثانيه ٠‏ ان منهارأ 8 


« نص ربع عرق )») ! 

ب حاضر ٠.‏ 

الرواد ضحجيج . والمصابيح ظلام . وهكله الغصة 
اللعينة ألتي لا تفارق فمه . كان على شفنا حفرة من البكاء. 

صبي صغير » محرد صبي صفرر استطاع ان 
بهزمني !! 


لا فائدة ! .. ها انا أاعود الى ادمان الخمرة ! 
بمسلكه بالقبينة , 


أبن الكلب !! .. أطرق الاب : 
ب من 5 
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« إلاخت فاطمة موجودة ؟ » 
( الاخت فاطمة غبر موحودة )) ٠‏ 
منى تعود ؟ 
لا ادري ٠‏ 
أفتح الاب ! 
د ابسااتة 52 
سانتظرها فى الداخل ٠‏ 
0405 
ابن الكلب !. . ماذا افعل معه :! 
بصب لتفسة: كأهنا ٠‏ 
ماذا تعني ب ( لا » ؟! 
ب لن افتح آلباب ٠.‏ 
اذا ؟؟ 
هي لا ترضى 
أن تقففيب ملك .. .آنا زيف النضرق. ! 
لا اعرفك 
بكاد بغص بالعرق 
الغضب يخنقني . عاودت الطرق بقوة ٠‏ لكن خطواته 
انسحبت الى الداخل ٠‏ 
ب تعال با ولد !! 
وصوتهة . 5 
ص ا اس اران ون انيتا 
اكه بتحداني ٠‏ بتنحداني انا بالذات ٠‏ 
هل انهزع أمام هذا الصبي الحقر ؟! 
(لأغضب . الانفعال . القهر ٠‏ 
هو غاب ف الداخل !! 


0غ 


صرخت بأعلى صوتني : 

ب نعال !! 
بت ساعاقيك ا 
ذاطمة !! 

ب تعال با ولب !! 

ومعدني الحقيرة بدات تنقلص ٠‏ 

افئح الناب ١‏ 

0 أرجوك أ افنح 1 

زولا الدوار 5 الفغشان لنركت النباب ٠‏ للك عاحرا 
نماما عن لمشي 5 

ب افنح يا ولد !! 

وبسدات الارض تدور باسرع . الفضب . الحزن . 
الفهر ٠‏ الانفعال ٠.‏ 

أستئندت على الناب 4 لكن الفيء سسسقني اليه . 

يما في © © © > 


ضف 


الدوار بدا يخف . الغثبان بنحسر ٠‏ 
وعيون المارة تندهس : 1 
لب سكران ! 
يضبع الكأس الفارغة . 
با نادل ! 
ألنادل يعترب . 


النادل ستعدك . 


لولا مسارعني بالانتعاد لاصبحت اضحوكة للمارة 


ورف 


( الساعة الحادية عشرة ليلا ) 


اقترب النادل من كريم البصري . 
ب ستغلق المحل يا استاذ ! 
اغلقوه ! 
- لكننا لن نغلق لمحل با استاذ .٠‏ وانت هنا ! 
ب كم مرة قلت لي . ٠‏ سنغلق المحل ؟!.. 
ب طيب .. طبب .. كم حسابك ؟ 
بعد راف الى عليه ميدطا تنه زر انهه :+ 
حاضر ٠.٠.‏ حاضر ٠١٠‏ ها انا خارج ٠‏ 
النادل يمد يده الى كتف كريم البصري » بساعده 
على الوقوف . 
ارين 


لين ورأء . ف لآق بتدفع بخطوات متر نئحة لين الخارج ٠.‏ 


عاد عد #ر 


الهواء الرطب 4 ووصمت الشوارع 5 
كور أفضل صديق ‏ » والصديق وقت الضيق » 
السرم ملا أقدينة بالمطراقة - ف( خل إن 
وهذآا الصداع اللعين إ!!ء. لوقو حصلت على مسكن!! 
لكن الحوانيت مقفلة . الئاس هنا أشبه بالقطط » ينامون 
في اول الليل ٠٠‏ 
عليها !!.. وعلى الصبي الذي في بيتها . 
فاطمة غير موجودة ٠‏ 
دأ أحهد اعطاني 2 ٠>‏ © »© 
آنا 3-4 البصري ! 
فق او 1ه لعلها قالت له : 
35 ان كان الطارق كريم البصري فانا غير موجودة 8 
بل قالت له : 
355 لا تفنتح له الباب ! 


عد اد عر 
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ستند الى جدار قريب . بتحسس جيوبه . بيخرج 
علية سمسحانر د «٠‏ 


الصفغة المثلى هوه (( جاسوس ) ٠‏ 

اللمئة !!.. بقي في البار . 

بتجشأ بصوت مسموع . بكتشف مرور رجل الى 
ا 

59 هل : 

الرجل بقف . 

ب ( عند كمريت ) ؟ 

لت نعم « 

بعترب مله . 

5-5 (( تاخذ سيحارة ؟ )») 


كد 1 6ه شكرا . 

5 (( والله تاخذ ١!‏ )» 

بأخذ . عود الثقاب بضيء الوجهين المتقاربين . 
ب قا به ؟! 

الرجل ببتسم . بقول وهو ببتعد : 

متب نضجم ٠‏ 

كريم البصرىي بغضب . 

آبن الكلب : 


لون 


بصرح : 

ب قف !!.. قف يا رجل ! 

بيدفع صوته بأعلى : 

آن كنت شجاعا تعال !.. احذري فانا .. فانا .٠‏ 
وبفرح للتشبيه الذي وافق اليه ٠‏ 

فانا قشلة شديدة الانفجار ! 

لكن احساسا بالحزن بذاهمه فحأهة : 

هم عطلوني !!.. القنيلة ما عادت .... 
ومديرنا الغبي : 

ب أستناذ كريم أنت ٠.٠‏ 

ااستاق كرنى + عتن ترودنا باققائقة 0 + 
كريم البصري لن يبيع نفسه !! 


عد عاد عار 


٠> +»‏ لن سيع نفسه ! 
كتشف ‏ ثانية ‏ مرور رجل © فيصرخ بقوة : 
ب قف دا ولد !! 


كريم البصري بقترب مله . بعراب وجهه من وجحه 
الرجل . 


الاذزعان ؟! 


لا آفهم !! 
ب هم يقتلون العمال .. اتصدق بانهم يقتلونالعمال؟! 


برض 


حعت لا اأصدق ٠9‏ 

نت آدن ٠.٠‏ آأنت غبي ! 

الرحل براقع بده 4 صفعة مدويرة تسقط على وجحه' ‏ 
كريم البصري . 

- لمااذا ؟! 

الرجل ستعد . 

قف يا ولت ٠.1!‏ ان كنت رحلا تعال أأوء٠‏ احذرني 
فأنا © » فأنا © »* قشلة .. قل ..٠+‏ 

ثم بنهار باكيا . 


- لكنهم عطلوني !! 


ارم 


اليووم. ألخامسن 


ما الفشل ؟! 

في البدء كان غيابك . 

اما الآن ... فرغم كل العقبات» ورغم كلالاعتقالات» 
لا زالت خطواتنا تسابق الأحداث » ورصيد العمال الو بدن 
للاضرآب يزداد يوما بعد يوم . 
عا المصر انه » , دل الثات ابعال احيد عطاللة 6 وحعقير 

وأنت 

ب الانسان قيمة لدى الآخرين ٠‏ 

م التوازن أولا 3 ال © » ال » » 


وأنت : 
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ب زواجنا غلطة كبيرة اقترفناها ! 

بل هذا ؟! 

دار هذآا الحوار العاصف يثنا آأثر خلا ف انتتيد! 
سيطا . لعله كان سسب زبيارة صدرق » أو شراء لوب »6 
ا 

- زواحنا غلطة 0000 

لا أذكر ٠.‏ لكن الذى أذكره أن هذآأ الخلاف اللسيط 
كان أشسه بالشرارهة التي اشبفلتة النار فى الهشيم 1 

ما هذا الكلام الذي تقوله ؟! 

انعم ..٠‏ نحن تزوجنا لا عن حب .. وأنما عن 
ضرورة ٠‏ 

الحره 4 

ب أنت حئتنى مختارا بعد محاولة الهرب الى ايرآن !! 

هو اقتناع وقني ضمن ظروف معينة ٠‏ 

الضياع 1 

ب والآن ؟! 

ل كمف ؟!.. كلف ؟! 
تو قعت بدك على كتفي : 

أما أن تحلس ا جانبي 

ب قاطهة [.. عزيرني ٠.٠.١!‏ 
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وليس : ( حبيبتي ! ) 

انت انسانة رائعة ٠.‏ جديرة يزوج أفضل مني ٠‏ 
انا ما خلفت لكي اعبش مفيدا ٠‏ الزواج مسؤولية » والتنزام 
وانا ... 

لم ابك . لم اتكلم . لم أناقشك . وساد بيئنا صمت 
--9 أسابيع . 


جد 6ج عر 


كاظم عبيد بينام في بيتي © وأنا امرأة لي احساساني . 
رغباتي . حسدي . 

مده + ٠ه‏ انسانة رائعة جديرة تزدوج و وى 

سدس © و ه*» رائعة جديرة تروج و وه 

بم + وه جديرة يزوج 000 

سس «*و هن * زدج ٠٠+‏ زوج و+» ندج و » 

أل تعهم قلي أل افر 18 97 سر 8 

واليوم . فجر اليوم . انا خلف الباب بانتظار كاظم 
عبيد . توقعته بخرج ليسرق بيت مدير المصنع »؛ وبالفعل 
خرج #4 فسارعت لاغلاق الباب »© وطفقت أنتظره » وفييصدري 
اضف طقف + وعضهيا عد : 

ب هل وفقت ؟! 

لا آافهم !! 

ب هل وفقت في مشروعك ؟! 

وفسع عه #تحنامفه :2 


لا افهم !! 
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وانا الغبية التي لم تفهم » وأصر على'ان اصنفه مثلك. 
وأكاد « أصفق الباب فى وجهه : 

ب سرقة بيت المدير ؟! 

ب كلتك علد زوجني ٠‏ 

أحسست بالخجل وبتفاهتك . شوقه لروجته دفمه 
لارتكاب مغامرة محفو فة بالمخاطر ٠.‏ 

وآأنت : 

الرواج مسؤوئية والنزام » وانا ما خلقت لكي 
أعيس مقيدآ ٠.٠.‏ 

وفجأة تغيب .. تختفي . تتلاشى . تنعدم لو انك مت 
لعر فت كيف انسساك . أربع سئوات با ظالم !.. وأملعودتك 
الل رحد من طني وبرج انحر النوم التقص: + 

ب كلتك علد زوجني + 

أنا . هو . الليل . 

ب كنت عند زوجني ٠‏ 

ونفرعت في داخلي الرغبة الى الرجل . أي رجل . 
ليس مهما أن تكون أنت . ولو أنه قرأ عيني ... 

لكنه أكثر نظافة منك . كما هي حال زوجة احمد 
عدااله ... 


ل 


زوحة احمد عبدالله أفضل مني »© وأعود فأقول : لو 
ان غيابك ليس باختيارك لوحدت كل القوه على ... لكنت 
مثلها . في عيني انتظار » وفي صدري تصميم ٠‏ 
يد عاد وير 


أآين بيت أحمد عبدالله العامل فى ..٠‏ 
فأجابني صبي صغير . أسمر . حافي القدمين : 
عن ذلك فلو تستئه ٠.‏ 
التعب بنز من جميع مسامات جسددى . هو اليوم 
الأول للاعتقال » وبالرغم فهنالك الفرحة . 
. ذلك هو ببته ٠‏ 
وتتسابق أرحله الر فيعة . 
ب تعالي ٠‏ 
تابعت 71 ولج نابا من الصفيح. عيناي مش دودتان 
الي قم االباننة + ثم لفظه ظلام الباب . 
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ب ها هي ' 


أم أد5 
ب 2 ٠‏ 


متوسطة الطول . سمراء بوجنتين ... 
سوء النغذية ! 

حصملة !! 

عيناها سودأوآن ؛ واسعتان : شعرها ... 


تساؤلها الرافض للفظني . كنت على مدى خطوة 
متها + تنح نماي بنصيول: 4 بولا تقل لعينديها الى 
حسدها ٠‏ 

يمنا نعم ! 

رد سير شع حدأ : 

ب ماذا تربدين منه ؟! 


ب لأمر مهم ! 
ب ماهو ؟! 


ا 


خيية الأمل ازاء قسسوتنها . 

أنا لم أفعل شيئًا بغضبها ٠‏ 

ب أمر مهم ! 

ما هو هذا الأمر المهم ؟! 

الادفاق 2 اع 

55 أنا زميلته في اللصنع . حِنْت من أجل.٠‏ من أجل٠ ٠‏ 

ترددى وانتظارها المستوفز . 

انت لا تعرفين !! 

واحساس مقيت بالذل . عيئناها صقر . وتصاعدت 
غصة الى فمى : 

ب حجنت من أجل .. من أجل .. انت لا تعرفين ! 

ادخلي ! ظ 

لا اأصدقف أذني . تعاطف مفاحىء شوب صوتها . 

أنا اعرف ٠.‏ 

ما كانت تبتسم »© لكن لهحتها تفاهم 

ب الاضراب ؟.. البس كذلك ؟! 

ب نعم .٠‏ نعم .٠‏ والأمر مهم جدا !.. اريد رؤيته 
فى الحال !! 


عيناها تغيمان . 
تت أخذلوه و 


ب فق 52 
الترظنية : 
لو 51 
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ب وصىلت بعد فوات الأوان ! 

لا تعقب على كلامي بشيء . تمد بدها الى صدرها . 
نخرج ورقة . تدفعها ال ١‏ 

اخواننا العمال ..٠‏ 

نطالب . . ونطالب . . مطالمئا او ... 

هي ذات الورقة التي في حقيبة بدي » عدا اضافة 

جديدة كتبت بالقلم الرصاص »© وبخظ لا بكاد يقرأ : 

ونطالب بالافراج عن عمائنا المعتقلين فورا ٠‏ 
لم ماله ”: 
ب من الذي أضاف الجملة الآخرة ؟ 
عيناها تصرخان بأنها من فعل . 
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نبا اعتقال احمد عبدالله » وجعفر علي ضاعف من 
حافز العمال على الاضراب »6 والورقة التي أضيف عليها 
بالقلم الرصاص ٠‏ 

نطالب باطلاق سراح ©#©»»©» 

وصلت أبدي العمال . فطبعت بصيفغتها الجديدة »© 
ووزعت بشكل موسع شمل لب حجنى المدس . 

الراي كته كه بايا اليه : 

ب ها هذه ؟! 

ب وحيتها ملقاة ببن الآلات ٠‏ 


عد عاد ر 


ب كلهم خونة ءه مخربون »هم فوضويون!0 ٠‏ لفون 
الي تحطيم اقتصادنا الوطني » واحراج موقفي مع ٠٠.١‏ 
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ودخان غليونه . 
5 ماع اع ييا نت 
هل رايت النشور الأخير ؟! 
ب منسور !! 
انظري ! 


وبدفع الي بالورق4 التي كنت قد أعطلتها للزار 


ع القراض وجنه عن الأرضن, بين 091ل +١‏ 
ب وماذا نفعل ؟! 
فيرد نحيرنه ٠‏ 
ب ماذا نفعل ؟!.. ماذا نفعل ؟! 
يعود بذرع الغرفة . 
ب ماذا نفعل ؟!.. جيل اماطاخي الشخال جويبع 
العمال ! 
ضحكة مباغتة كادت تنه ننفلت من فمي 5 
في هذه الحالة يتوقف عمل المصئع !! 
بلتفت الي . ابتسامة منهزمة على فهمه . 
ب أعرف ووه أعرف ..٠‏ أنا لست جادا فيما قلت 
.٠‏ لكنني محنار ! .٠‏ محتار يا فاطمة !! هم اشبه بشياطين 
تتوالد على نفسها ٠ ٠‏ كنت أعتقد ٠١‏ . اعتقال احمد عبدالله 
وجعفر علي سيضع حدا »> 


يد عار علو 


١00 


ان: كانت ,خر ه المدير قد أفرحتني ٠٠‏ 

ب تم نقل احمد عبدالله » وجعفر علي الى معتقفل 
مجهول ٠‏ 

ب ما عدنا نعرف من أاخارهما شينا ٠‏ 

وتذكرت كاظم عبيد . 

ب لن نعدم وسبلة للاتصال بأحمد ٠.٠١٠‏ 

ب هو معتقل ٠.٠‏ 

وما عدت أحد القدرة على قول : 

الفكرة ‏ بحد ذاتها ‏ احسستها دبقة داخل ث' . 
ونافهة كموضوع لسؤال . 

عد .عاد عار 
لوكا الشبفةة جم + ٠‏ 
ب ماذا تم بشاآن موضوعي ؟ 


003 
0 


ب لم أجد الجرأة على السؤال ٠‏ 

ب أمس اتفقنا + © » 

فأقاطعه : 

الفكرة لبست منطقية ! 

وقتهشحة التضاعف»: ٠‏ 

ب كيف ؟! 

ستدخلنا حربا جانبية نحن في غنى عنها ! 
ب لكن حربنا هي و »هه 
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أرفع بدي في وجهه . 
وجعفر علي الى معتقل مجهول » وانقطعت اخبارهما عنا ! 
الجزع في عينيه . 
عد ع 15 
البارحة ٠.‏ 
ب ستتم تصفيتهما جسديا !! 
ب مجرمون قنرون ! 
ب ارفع فكرة سرقة بيت المدير من راسك ! 
ورفعتها أنا . لا وقت لدي للتفكير بها . أمامي ممهة 
تستحوذ على كل اهتمامي . لا بد من ذهابي لبيت جعفر 
علي . أمه تئتة خبرا عنه . 
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كا ظم عبيد 


لسادس 
الخامس | | 
الهوم 


| انسانة فريبة !.. شاذة الطباع !.. ناقصة الثقافة! 
فشر الى. الهم ١‏ والتطار” المو ضوعية ؟.. 1 ونم علام 
تغضب مني ؟ . ماان أحدثها عن مشثشروعي ٠.‏ 
الأفضل ترك هذا الموضوع ! 
كد  .‏ ولتعريب اوقا لتكت فداه 35 .. اليا 
حريا :عفيقية «اسعة 3! 
ماقي يق ثري * 
أفرزاكا بالعبالى © علا 9 وك 2 
السكايي + الات تأتيه من كل جانب ؟! 
لو انها تمعدت. فكرت. ثووة كوبا . المنظماتاليسارية 
في امربكا اللاتينية .. الخطف . الفدية . مهاجمة المصارف. 


ون >" 


من هو الزاير !.. ولاذا لا بحرج ا علام لا بدفع 
الثمن كما أدفع أنا .. وكما دفع احمد عبدالله وجعفر علي» 
والمنات .. الآلاف ؟! هل سيضر ه حمل جزء من 
المسؤولية ؟! 

تم نفل ٠٠.‏ الى ٠.٠.‏ مجهول .. 

الى كتوقم مثل هذا 19.... اتظن. بالهنا تكاظلل شهبن 

هى.غبية. !. . اجباتة !م حجتها ف البداية ! 

وافمتها . رضيت . أنتظرت . لم أستعن بحبلغسيل 

كل هذا من أجل استنشارة احمد عبدالله » والآن أبن 
أحمد عبذدالله ؟! 

لاذا لا أعطى فرصة الأخذ بثأر احمد عبدالله ؟!. . 

كيف سمحه: لنفسهنا بابغاذ معزهن؟ القرار االسرىة) 

سه + ٠:‏ »© ترك + » الموضوع وه » 
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( الساعة الواحدة بعد متنصف اليل ) 

الظلام م الهدلوع + وفتح كاظم عبيد عينيه على 
سعتهما . لم ير السقف ولا المروحة . 

الوقت حان ! 

الى العمل ٠‏ 

سحابات فرح طفو لي تزدحم في صدره . 

هي نام ٠‏ 

استوى جالسا . 

ب مشروعك فلن يضيف شينا ٠‏ 

ماذا نظن بنفسها ؟!.. وكيف عرفت بأن مشروعي لسن 
ضيف ؟! مسكيئة !.. امرأة !.. مجرد أمرأة مهجوره 
تجد في العمل السياسي متنفسا لكبتها الجنسي ٠‏ ظ 

مد بده تحت كرسي قرا بسب . وقعت على حذاء مطاطي . 


ب استصضلاد كامل للعظل ٠‏ 


يذج ؟" »1١17(«‏ 


وضع قدمه اليسرى في الحذاء . 
الأفضل لها أن تنام وتترك العمل للرجال ٠‏ 
ثم اليمنى . 
لا بد من استشارة أحمد عبدالله ٠‏ 
ابن احمد عبدالله ؟! هو بحاجة إن يدافع عنه ٠‏ ينتزع 
حقه من براثن المفتصيين ! 
تحسسس طريقه الى باب الغرفة . 
متى تفهم بان حربنا هي حرب طبقية لا هوادة فيها .. 
نحن بأمس الحاحة لاستخدام جميع انواع أسلحتنا ؟! 
خرج الى بهو المنزل . 
من الأفضل لي ولها ان تظل نائمة !.. مسكيئة .. 
قلها رقيق ٠ ٠.‏ تخاف على الزاير ٠‏ تعطف على المدير ٠.‏ لها 
كل الحق ما دامت سكرتيرته الخاصة ٠‏ 
مع نفسها تتنساءل : 
ب ما الداعي لسرقة بيت المدير ؟! 
وهي أعجز من أن تجد الجواب ٠.‏ 
برأايها : 
ل اتسسفلنا ريا جاتببية ...+ 
سانستعن تحال فساياء ٠‏ لن آمر ثانية بفشل المارحة. 
حبلها ين وحيد + رفست سافتهيل # اهل كن ب ساعيد 
مع مستداس. ٠‏ 
مد كفه مفتوحة الأصابع . الحبل على لحمة كفه . 
أطبق أصابعه . 
اهلا ! 
أعمل أصابعه في تخليص الحبل من ضابطيه . 


هره؟ 


عائلة احمد عبدالله . عائلة جعفر على ٠‏ عائلة كاظم 
عبيد . ٠.‏ ثلاث عوائل فقيرة بامس الحاجة الى مال.٠‏ ظروف 
الاعتقال من جهة » وهربي من جهة أخرى ٠‏ ومن يدري ..٠‏ 
لعل مشروع الاضراب يمنى بالفشل ... 

رفع قميصه الى أعلى . ثبّت طرفه نحت ذقنه ؛ وبدأ 
بطوي الحبل على بطنه . 

مشروعي أنا لن يمنى بالفشل . لا بد من توفير المال 
لضمان صومودنا الى النهاية ٠‏ 

أخذ طريق النزول . 

هربي بحد ذاته عملية ناجحة جدا ٠.‏ وجودي خارج 
ظروف الاعنقال سيساع دنا على الاستمرار بالصمود . 
سيكون بيت المدير هو الهدف الأول ٠.‏ جميع الخبرات مسن 
أجل الاضراب ٠‏ 

مزلاج الباب . أصابع مرنة مدربة . الباب. الطريق. 

أيام زمان ! 

وانطلق مسرعا » معتمدا ظلال الحدران .. 

اية قوة لن تستطبع منعي عن ٠٠٠‏ 

الطر قات خالية تماما . الصمت ككاد بكون شاملاء» عدا 
نباح كلاب وصفارات حرس تأتي اليه بصدى بعيد . 

متى تفهم بأن حربنا ..٠‏ 

الاضرار اكثر من ..٠‏ 

سانفذ » وسئرى ! 
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قفز السور بخفة : ثم جلس القر فصاء داخ لالحديقة. 
الصمت . الهدوء الشامل . البيت الذي بقبع بين الاشجحار 
وسشط ظلام دامس . 

رئيس السجانين .. أهو ناثم ؟ 

تعدم ألى أمام بحذر . اتكأ بكتفه على جذع شجرة 
محاذبة لجدار المنزل. رفع قميصه ألى أعلى» وبدا بالحبل. 

سنرى من الاقوى . . أنا ام رئيس السجانين ؟ 

أعمل بديه وقدميه في جذع الشجرة . تسلقها . 

لكن احمد عبدالله قال : 

الأفضل أن لا تفتخر بممارستك للسرقة ! 

آنا ... ضباط الشرطة فقط . 

. الثوري الحقيقي لا يمارس عمليات ارهابية‎ ..٠ 

نم قال : 

أهلا بك وبكل العمال الطببين . 
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با لصدري هنا قدمت براءة ٠٠‏ فهلستقبلوني 

في صفوفكم ؟ | 

أنا مجرد عامل .٠.‏ مثلك ٠‏ 

. الأفضل الا" تفنخر ٠.٠٠‏ 

والآن ٠٠‏ ما هو رايه ازاء عملبني هذه ؟! 

شتت قدميه بين فرعين . استوى واقما عقد طرف 
الحبل على شكل حلقة . حدد بصره ناحية مدخنة المطبخ . 

هذه العملية ستضعهم أمام أمر واقع ٠‏ ستجبرهم 
على قبولي عضوا في صفوفهم ٠‏ 

رفع بده ألى ما وراء كتفه »؛ وباليد الأأخرى أمييبيتك 
الطرف الثاني . طرف الحبل « الحلقة » بطوق المدخنة . 
« لبسن بها » . 

نشد الخيل ..٠‏ نتاكل من قو ة'المدذخنة .. تطبق كقبه 
ملتصقا بالحدار . 


لو كان الحبل من الليف ! 


#د #د #ر 


على السطح © وأرهف أذنيه . لاا صوت . لا حركة . 
أمسك طرف الحبل » وعاد بطوبه على بطنه » ثم بحث بعينيه 
عن مداخل السلم . 


نض 


وانحدر بهدوء على السلم . الظلام في الأاأسفل أشد 
نحسس الجدار . مفتاح النور . 

احنر !! 

مشى ألى أمام . باب غرفة . المقبض بهدوء . صرير 
حافت . انفراج قليل ٠.‏ نور ضعيف بأتي من نافذة ألغر فة : 

مخزن ٠.‏ 
ْ لم يغلق الباب . عاد يتحسسن طريقه ٠‏ باب آحسر . 
معبض ناعم . بهدوء . صرير خافت . انفراج قليل . نور 
ضعيف بأتي من نافذة الغرفة . 

الآن . 

حتى وهو ناثم لا براءة على وحهه ! 

تعفد حاحبيهة . 

هذه العملية ستمحي عار المراءة ٠‏ 

جسد المدير يمتد على السرير . يستحوذ علىالسرير. 

يبدو اضكو مها عو ف القع 1 1 

النعومة . اللذة ٠٠.‏ 

بفتح الباب أكثر . 

محظوظ في كل شيء ! 

بخطو الى الداخل . 

كيف تستطيع احتمال ثقل جسده ؟! 

يقتري . إقفافي. ميتصكم الشركة ب 

كال تصني الأثاث , الادراجٍ 7 الجدران ٠‏ المشحب ٠‏ 


المسادنسن : 
أقترفة من التتسحت 5 أصابعه ‏ مباشرة ‏ في الجيبالداخلى 
« للحاكتة » . 

الحفظكةه . 


ان 


دسها في جيبه ٠‏ 
الأشياء الأخرى . 
قثت قينة: يق متشيكة الزئنة , الزجاحات ة قوق 


حلي المدام ٠‏ 
ثم اتجه ناحية الباب » وقبل أن يغادر القى نظرة 
المدير لا يزال بسيح على السرير . 

هو غير جدير بهذه الزوجة اللذيذة ! 
١‏ لا تغلق ألناب ٠.‏ 

باعكاتي خنق الفاسه .ه قثله ٠.٠٠‏ ماذا لو أنهم ب بعد 
هذه العملية أمروني بممارسة الاغنيال الى حان ب السرقة؟! 
السدس ا 
برهف أذنيه . 
رئيس السجانين ! 
دمشي إلى أمام 5 


أبن بختبىء ؟! 

أحد الأبواب على أآليمين . المفيض . انفراج صغير . 
غرفة الآكل ٠‏ 

أذناه بم صوت شخير بأتيه من ناحية الدهليز . 
أهلا . ٠‏ أهلا ٠٠‏ 


بتلمس طريبقه .. الشخير برشده . 

معا .. أنا وآانت فقط ٠.‏ 

ها هو ! 

الشخر تحته . قدمة تدوسن طير ف فسراشن على 
الأرض . بجلس بهدوء . بمد أصابعه تحت طرف الوسادهة 
اطي .د 
أبن وضعه ؟! 

ل 


الى ما نحت نظر قنة القرآاش: ٠.‏ 
عليه اللعنة !! 
زفرة بأس كادت تفلت من صلددره 5 أعمل مخيلته ٠‏ 
رؤوس أصابعه تتحسس حسد الزابر . الشخير 
احئر ١!‏ 
ينتظر لثوان . الزاير بتحرك . ينقلب . كاظم عبيد 
لا بد من مفاجاته بضربة قاضية ! 
هذا افضل ٠‏ 
رؤوس أصابعه ثانية . 
ئن اعود بدون المسدس ! 
آخرا !! 
عد عو عار 
الخروج من الباب أسرع ٠‏ 


جسد الزاير . 


الخطة . النجاح ٠‏ 
كاظم عبيد ببتسم » ولا يفلق الباب ٠‏ 
يبد رد عاو 
اماس © » مجوهرإات يدك محفظة ٠‏ © » 
فرحة أنتصار ©» وصوت صفارة بتردد ف البعيد 
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لا زال الحظ يخدمني ؛ 
هعسن كاظم عبيك لتنفسة . 


هي لم تشيعر بخروجي ٠‏ 

كان الساب ‏ كما تركه ‏ مواربا . دجل وأغلفه من 
خلفه بهدوء , وبينما هو بصدد الاستقرار في فراشه . 

الحصل !! 

ثم سارع بالصعود الى سطح المنزل 0 

بدأ يحكم رباط الحبل . 
سيد المدير ٠‏ 

أخذ طريقه في النزول . 


511 


أرجو ان توفري لي فرصة الاتصال بأحد المسؤولن 
معن العمال »+ »© » ١‏ 


هي لن تقول : 

اذا ؟! 

لآن لهجني ستكون رصينة تشعرها بالأهميةوالخطورة 
الى حتانب الفروية ++ 

ومن أفواه العمال في المصنع ستسمع أخار العملية 
مزكاة بالتابيد والتبريك ٠‏ 


جد كد نر 


بدا نور الفجر ينفذ الى الغرفة عبر النافذة المطلة على 
الشارع عندما أطبق كاظم عبيد جفنيه » هو لم يستطع النوم 
بعك عو ننه هباشي ة: . 
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الصحراء تمتد مترامية . الشمس لافحة . العرق 
يتضبب من جميع احزاء جسده . 

ب متى نصل الكويت ؟! 

ب بعد خمس أو ست ساعات ٠‏ 

اموا أحهادا وعطشا 5 وضولنا 55 وهؤلاء 
الايرأنيون بلوذون بصمت قاتل . 

اقترب من أخدهم : 

ب هل معك ماء ؟ 

الايراني لا بسمع . نظل نتابغ: المقسي: » وغيتاة. معلقتان 
الأفق اليهيبك + 

ب خلف تلك التلال البعيدة يقع « المطلاع )» 

الحفاق فى فى ١‏ لماي أكنة يقظسة خضب : 
سأموت !.. عنيا ساموت قبل رسبر قا الر به , 


جد عاد #ر 


1 


الاحساس بالقهر . الحزن . 

و شميء أشبه بنقطة ضوء بعيد تلتمع دأخل رأسه 
آنا ليت عسافرا ء .. آنا عدم ْ 

فرحة صعر ة 51 

انا احلم . 

الوعي . يفتح عينيه . هو لا يزال بنام في بيت فاطمة. 

بقعة كبيرة من الشممس تغمر رأسه وصدره . 

الشمس من النافذة ! 

الجفاف الحاد في فمه . 

انا بحاجة لقدح ماء بارد ! 

الوعي بجتاحه بأقوى . 

ترى ١.٠٠‏ كم الساعة الآن ؟! 

استوى جالسا . 

هي خرجت !.. حنما ذهبت الى المصنع !.. النوم 

غلبني ٠.٠‏ كنت بصدد ٠.‏ 
ب وفري لي فرصة الاتصال باحد اللسؤولين من 
العمال . 

اللعنة على نفسه داخل رأسه . 
لا بد من الانتظار حتى الفد !.. الصبر حنى القد .. 
من أين لي بالطاقة على الانتظار ؟! 
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دآر المفتاح في قفل الباب » ودخلت فاطمة ميسرعة . 

ماذا حدث ؟! 

عادتها في الأيام الفائتة » تدخل © تبتسم . 

ب مساء الخير ٠‏ 

كيف قضيت هذا الصباح ؟ 

أما م ٠و«‏ فها هى تحتاح الغرفة 7 تقف العامة 5 
سادرها ٠:‏ 

لكنها لا ترد . كانت تقف أمامه مباشرة . 


ما بها ؟! 


غضب عنيف وحزن شدبد بتناوبان وحهها . 
لم ارها بمثل هذا الانفعال من قبل ! 
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هل هناك اعتقالات جديدة ؟! 

ماذا حدث با فاطمة ؟! 

زاوية: امهنا ترسم ابفنسافة: ساخوة طليكة تالقان + 
آلا تدري ؟!.. اانت الذي لا يدري ؟! 

أحس نفسه بدري 4 ولم بعك يملك القدرة على! لكلام , 
ب نت غبي ؟1.. أم تظنني غبية الى هذا الحد ؟! 


القهر . الرفض . الفرع  .‏ 
هي لن تتنورع عن ..٠٠‏ 


عد ناذا تخدعني ؟! 

فعس © ©» © © 

55 في ببتي و تخدعني ؟إ.. ما الذي حنيته من وراء 
..٠‏ وناذا الزاير بالذات ؟! 

كان عاجزا عن التحديق في عينيها . 

ب اذا ؟1+: ناذا ؟' 


وتبداً حدة لاا نخف كيرا أصيون 0 م 
المظلوم وانهياره تقول : 

اذا يا كاظم ؟!.. أهكذا اتفقنا ؟! 

ايلاد القول ؛ 

ما الفرق سنك وين كريم المصري ؟! 


12/. 


هل دار بذهنك انه أفضل منك ؟!.. هو على 
الأقل يعانى فشله !.. 

٠٠‏ قضى ليلة المارحة موقوفا بتهمة السكر ٠.‏ وانت 
أبن قضيتها ؟! 

تر فع كفيها عن وجهها . بحاول الهرب بعيئيه منها . 

كاذا السرقة بالذات ؟!. . الزاير بالذات ؟! 


سحا ©» © © © 


أتدري بأن رجال الأمن ألقوا القبض عليه بتهمة 
النواطؤ مع السارق ؟! 

ب هل يدور في ذهنك أن هذا الرجل الذي هو بسن 
أبيك يتعرض الآن للضرب ؟! 

نسدود ثواني صمت مش.حون بالتوتر . بنكس رأسهة . 
ب مم 1 

ب كنك أظن © © ©» 

كنت نظن ٠٠.‏ محفظهة المدير تكفي العمال شر العوز» 
والحلي تزين صدور نسائتهم »© والمسدس للكفاح المسلح .. 
السس كذلك ؟! 

انا لم اسرق المسدس ٠‏ 

انتسامة الاحتقار تعود الى زأوبة فمها : 

وتجرؤ على الكذب !! ... هل ينهم الزاير نفسه ؟! 

.. هن سيدفع ثمن الضرب الذي يتعرض اليه الآن‎ .٠ 
صياح اليوم قال لي : ( السارق‎ ٠ المدير لبس غبيا كفيره‎ 
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متواطىء مع الزاير ٠.٠.‏ والا كيف عرف بوحود المسدس 
فاديه البيظ عياض 17 ودس 11 + 
كاظم عبيد ١‏ 
المي الى للشريظة واتبان تفيسين 
تر فع حاحبيها دهشة 5 
يا للشل ! .. يا للنضحية ! .. وماذا ستقفول 
لهم ؟! ٠٠‏ أنا كاظىم عسف الهارب من ٠٠.١‏ اقدمفت عل, سرقة 
و بعد معرفتي ل ٠.١٠‏ 
وض ٠‏ تعترب منه . 
ب أشع ما آكمئي انك خدعثني ! 
ثم تشيح بوجهها عنه ٠‏ 
لكنك محرد لص ٠.٠٠‏ 


يفف 


هل يستطيع البقاء في بيتها دقيقة أخرى :! 

ساغادر بيتها الآن معرضا نفسي للاعتقال ! 

أحساسه بأنه مظلوم » ومظلوم جدا بطغي على جميع 
انفعالاته الاخرى . 


هي لم تسمح لي بتوضيح وجهة نظري !! 
اتجة انحى الفراش : 

لا فائدة ! .. هم لا يؤمئون بالعنف الثوري !! 
رفع الوسادة . المحفظة »؛ وصندوق الحلي . 
لتعبدهم الى مديرها ٠‏ 

وضعهما على الكر سي 3 

آأما هذا ....٠.‏ 

ثم اخفى المسدس في طيات كناية: . 

ما الفرق بينك وبين كريم البصري ؟! 


ا 9م1» 


ل أباك ان تقدم على اية خطوة قبل ..٠١‏ 
ب من الذي طلب البك ٠ه‏ 
الاضرار اكثر ٠»‏ ه» 
لا فائدة ! ..٠‏ هم لا يؤمئون بالعنف الثوري !! 
تلعت حواليه . حذاء المطاط . 
الكوبت احسن . لن اعدم وسيلة للاتصال باحد 
المهرسين ..٠‏ 
ب لن نتعدم وسيلة للاتصال باحمد . 
لكنها عدمت . وان استطعت الافلات من ايدي 
الشرطة » فسأذهب الى الكويت ٠‏ 
كان فى طر بغه للمغادرة عندما حانت منه التفاتة ناحصة 
المحفظة . 


عاد أاليها . انتزع منها ورقتين . 


عشرون دارا ٠.‏ مصاريف مسف 3 
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قا طمة 


الاحداث تسابق نفسها . التطورات لاا تحدث في 
المصنع والشارع فقط ... بل احسها تتنامى في داخلي . 

كل شيء يسير في طريقه الحثيث الى الامل . 

انقطاع أخبار أحمد عبدالله م نشظ: من 
عزيمة العمال » بل انه وقود جديد بعذي . 


واكقبير قلتي مساج الوه ٠.‏ 
ب كوني على اتصال ذال مديرية الإفسن ٠ه‏ أريبد 
معرفة تطورات اعتراف الزاير أولا بأول ! 
اتفال الراير ااحرنتي 6 لكتى اميك الإنسنانة سن 
أصرار العمال ©» وفزع المدر . 
كاظم عبيد ادر الى حيث لا ادري بعدما ترك 


الحفظة والحلي . 
كعادنه الققومة سهان قاس : على لناب 0-0 


1 


قضى ليلة البارحة معتقلا بتهمة السكر والعربدة فى 
الطرقات ٠‏ 
فأنتات: ... لسك امو كبقة آأفلث افمق : 
مانافييا نال 
كاليه بيعي ةا : #عنالت» ساكية : 
هل نسي ؟! .٠‏ أم اني بالنسمة اليه صرت .. ) 
ب متى نذهب لزيارة اختي ؟! 
لقد استطاع هذا الشيطان .. أبنك .. ان بجسدني 
أمومة راعشة ضمن عينيه الحلوتين . 
ماما ... 


وعندما ذهبت امس لقابلة ام جعفر على : 

امه تنتظر خبرا عنه ٠‏ 

ترابطت الكلمات في ذهني وانفرطت عشرات المرات . 

كيف اخيرها ؟! 

لي عدم وي + 

ليست المرة الاولى يا ابنتي 

صوتها ليس حزنا مستسلما . هو حزن بنتظر . 

وكذلك الحال مع زوجة آحمد عبدالله ... لكن الذي 
بعاندني هو احساسي بأني أكاد اكون تافهة بالنسة اليها . 

أسيت اقري فلام الأل اشر مي تقصى فلن اليد إل منقارقة 
بيني وبينها ؟! 

اليوم ... لم اكابد مشقة العقور على المتزل. . رفعت 
بدي كي اطرق باب الصفيح » فاذا بها فيه . 

أهلا ٠.٠‏ تفضلى ! 

ضؤتها امحبة ©» ورققة حلوة :. طفقت اصطاد الكلماتك 

الشرطة .. السلطة .. مكان الاعتقال .. النقل . 
الاخبار .. 


لف 


وتكانت تنظر الى بمشاركة » وكاني انثا المضابة »© لتقول 
اقم 1 : 

٠ آدري‎ 

فى مارعت بالالعنات الل “ينها : 

ابتعف يا ولد ! 

تنبهت لوجود الطفل بين ركبتي كان باربع سنين ٠‏ 

لو انك ابقيت على طفلنا !! 

مددت بدى اليه » وصوت أمه محذرا ٠‏ 

انتهى يا فاطمة ! ٠.‏ أيابه قذرة ! 

ولي صدري كان الطفل بخفق 7 


عاد عد عقو 

الطفل نسخة حلوة » مصغرة عن ابيه . لكنك اجهضت 
طفلنا !! 

الاسطة افق عبقي 4: واقلف. لك ؛ 

دعه لي ! ٠٠‏ أنا آحيه ! 

كان :ذلك عهعف. عودتك من قضنية الوترورقة الى أعران 
نقلاقة سهرى » وكنا فى الاباع الاززلى لرواحنا ٠‏ 

ب دعه لي ! ٠٠‏ أنا آحه !! 

عسي 8 ازاك 8 ركني وني 

غريب أمر هذا الجنين ! .. كيف تخلق من مرة 
واحدة ؟! ١٠.‏ كنا واقفين » ورغم هذا تخلق !! 


تشبكاتة 6 ور نفل 3ه 

ب سيصبح سائق قطار +٠٠‏ لو عاش ! 

تسحكتات: تمقف اكش + لا اشبار كك , تضيشة .. اهتماع 
صغير على وجهك » ثم تقول بلهجة أقرب الى اللامبالاة ٠‏ 


ب المهم ٠.٠.‏ كبف نتنخلص منه ؟! 


اعفن 


تلك هي القضية الوحيدة ا 
الطفل بدا ينمو في رحمي ! .٠.‏ هوانت !! 

تلتفت الي +. اضو تلك ترف ٠‏ 

ب والناس !! .. كلا م الناس ! .. ماذا سيفولون لو 
حاء الظفل بعد بسلتة انور دن وين وأ 

٠ فاتشسث‎ 

دعهم يقولون ما يقولون .. هو طفلي !! 

تمد بدك ألى وجهي . تتوجه كلك الي . تمسك ذقني 
بين أصابعك ٠‏ 


فاطمة ! .. حبيبتي ! ٠‏ . يهمني حدا احترام الناس 

٠. الانسان قيمة لدى الاخرين‎ .٠ 

عيناي في عينيك © واتوسلك : 

لكننا زوحان !! 

حاحباك نعقدأن : 

والطفل الذي تخلق قبل زواجنا بثلاثة اشهر ؟! 
لا يهم ٠‏ 

ب واهلك ؟! 

الى الجحيم ٠‏ 

والناس ؟! 

لا شان لهم بنا ٠‏ 

1 

فأصطدم بمرآة حجرية . 

هت أنثة بات 17 

سيقولون : ( تزوجها لا لأنه بحمها ..٠‏ بل لأنه 

خدعها )) 
ب خدعها ؟!! 


0 


« ضاجعها . حبلت مله . فتزوجهااتقفاء 
:9 الي » »© » 


, غنقنو صو تي 4 فتأخذني اللية صدرك 3 


اد عبد نر 
صدرك و صدرك 2 وابن هو صدرك 1 .. أربع 
سنوات با ظالم » وانت لا تدري » ولا تسأل . 
بعد اختفائك توجهت بسؤالي لكل من يعرفك 
النعض قال ٠‏ 
واخرون ٠‏ 
الى استراليا ٠‏ 


وآفلك : 
وأنت : 


م١‎ 


النضفاف . 
هذا ما كان طيلة السنوات الاربع . سنوات العمر . 
امنا الآن قمتاك شقافه الخبرى: + عقاف مفغة 
تجذبني اليها . ليس كما تنجذب الفراشة الى اللهب . 
أنت ٠‏ 


قز كئنتة “تغول» 2 


الفرد في المجموع هوه 

النربية في التنظيبم 2 

العمال دم العماد الاساسي 0 

الوجود في العمل ا 

كلهنات: كبيرة . لكنها سب معك ‏ محرد كلمات 5 17 
تجيد التعامل مع الكتب فقط ٠.‏ 


يكلا 


هذه الكلمات بحاحة الى عمل »© وعندما غادرتني . 
همحر نني ..٠.‏ 
تساءلت وسط ألضياع واليأس : 
ما العمل ؟!! 
وعينا أبنك تتابعان هلعي . 
اين البابا ؟! 1 


ب همتى بعود : 


د © © © © 
بياطكتتتية رن الالسيسية 5 نحشت عن المسرؤ 8 لم أجد ال 
و" المسعون + 


+ عا 
ناذا لق انلك عنقت الآ '15.... اقلمقى, سان يداك 
قاتلة ؟ 
كيف حالك ؟ .. ابنك كبر » لكنه سير فضك ايضاء 


تنين 


اليوم السابع 


المكان : ....٠.‏ 
الاشخاص موده وى 
الحالة : الضفاف الاخرى 


٠‏ و ٠‏ إى 


للمؤلف 


البقعة الداكنة يفوك قاس 

كانت السماء زرقاء رواية 

الحبل رواية 

الضفاف الاخرى روابة 

ملف الحادثة باب رواية 
نحت الطبيع 


الاقفاص واللفة المشتركة قصص 


القهرس 


هداء 

كلمه 

فاطعة: ... البرم الأول 

لاطي عنويك بن ايوم الول 

كريم البصري ‏ اليوم الأول 
الزاير ‏ اليوم الأول 

الزااير ‏ االيوغ, القالث 

الزاير ‏ اليوم الرابع 

فاق عه بم االبرم الرالمرب القاسى 
كريم البصري ‏ اليوم الخامس 
وابلمةا ‏ اسم الفايس 

كاش فنبييه ى البويع النقفاسريت السالاشن 
فاطمة ‏ أليوم السمادس 

اليوم السابع 


